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رڈ على مذهب الوهاببین 
سم الله الرحمن الرحیم وصلی الله على سیدنا محمد وسلم 
قال الشیخ العلامة الحافظ الححة 


شيخ الحماعة بفاس الطیب بن كيران الفاسی 
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على فلو ب سل المؤمنين والصادة والسادام الا تمان | کا ن غل بی اي المر سلير: | چا س الماش 
السار ی شرل يه ی الا ناء وال واه ۴ لعلماع العاملین . ا و علی اله المنتجين و ضجحاته الهذاة 
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و بعت فالظاهر 01 شا ع الا ز مه اجه المدلهمة سح چا وا فيل المشرق سو سوا على یا ضة 


المسلمين عقايدهم و کفر وا من خالفهم من الامة. والف بعضص رؤسائهم في ذلك رسايل واستدن لى 
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اد اه یوب بو لي معنو دا شقن الل لا ط aE‏ کي لاب لیر أل تا الا عام لد و حل 1 ال السا هين 
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وسلطان العلماء النقد ؛ اھ ا ومني (أبى المكارم) سیدنا سلیمان بن عمو لا نا ميحجويل با أبشأه له ذانا 
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ن ك اسيك و مالا دا لأهل لحن کی سس يت 1 ر سالعال سج يناي سس ل ص سیا الاير 5 سلا شف تیار یش 
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نحو ورفتين والأخرى كبرى نحو کراسة. (آمرني) أن امعن النظر فيما انتحاه واعتمده وحم 
العامة شیاه وتقملتثة ۽ وان اقند فى ذلك 58 طهر ۳ س 0 و انتقاده رتیل | يله من نے أل [ 1 
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(۱) مخطوط د ۲۵۹۶ (م. و. ر): فلما ظهر . 


(۲) مشطوط د. ۲۵3۹۶ ام. و را ججماعة. 

(۳) مخطرط د. ۲۵۹ (م. و . ر): واستدلوا لمد‌شاه يما تب همه . 
(4) مخطوط د. ۲۵۹۶۵ (م. و. ر): ووفع من ذلك 

(۵) مخطوط د. ۲۵۹۶ لام و . ر): لا توجد. 

(5) مخطوط د. ۲۸۹۶ (م. و. ر): بیاضی 

(۷) محطلوط د. ۲۵۹۵ (م. و. را يستهريهم 
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ل المد‌ش eT‏ رسا سود ای 7 سا orn‏ سا باه عليه نم ما یتعلق 


س ۵ ی تس تن !۳ 
أها الایمان : اسر عا ]فيو كما قال سسب الدين و شیر ت دبا لق الح عملا فیا تام امعتتستك لك س 

چ .= ۱ ۱ LF}‏ = 5 ۱ - سس 0 1 .در 1 
کیا انه تعالى ولو لخبيال تس ىم کاس ETT‏ 3 یسیم" التب ل انم کو ر الا دعان و الصو 


۱ 


١ ١ | 1 ۳ ۲1 ۳ . : ۲‏ : ب 1 ۱ 
لحكم الیش 8 ۱ الهم اذ اناك اچ الل السا الصيدق 1 ال اه ا او وت ا رتست اله ا 
۱ 1 "لس سپ و ذا 35 0 تر - حا ۳ اف ۲ ہے mE‏ سے = سا و 


ذکر الا بثلائة آمور 


و با 
أحدها المعر فة اي التجلی والانكشاف لحقيقة ما علم بالضرور ۵ مجی - المصطفى (ید)" 
لا بتطر ف یه احتمال ال رده أل و ۱۱ 1 | 
بجحت اع ميك ات این التب بن یاه ب ولائ لمعر فه یس لمعب EC‏ 
إلى شی ف الب 2 ۳ ۳ 0 = ا 
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تاأتیها سل یت التفسی انتایع لها . و يت م الا شعر ی المد گور صر ت احري . اد اجا اله 


قول في النفس غير أنه یتضمن المعرفة ولا يصح دونها. وارتضی الباقلاني هذا الثاني لأن التصدیق 


والتكذيب بالاقوال اجدر . وكذا ارتضاه امام ۳ في الإرشاد فقال التحقيق ان التصديق کلام 


النقسی ۲ لن ۲ ت ا 0 العلم . فإنا اوعد ل كلو سم , لنفس يست على سے الا تاد . قال 
الكمال بن EEE‏ البو لکا“ م النفسى . وباقتبار اساب 
1 اسار فة المؤدية اهام ت حه المح اس و صرف النظر وررقم الموائم و باعتار حدیت الف التايم 
سے ۲ شم با ی کے r‏ رن ميد ۳ سي ا 1 ر ا 

(3) ب CT‏ ا LST o ۲ TSS‏ 
لها نل الزيمان فعا قلسا فصح ان يكلف به مع أنه لا تطليففب 5 بشع 1۳ 


تالئها الا تسام والانشاد وا دعان لها جاع نيا الر سول سا یی انمو ا ل الا حكام وا س با لممعيسية . 


و لفقل ذلك سکیا تعلی كثير همین اهل الکتاب و تفس شب بالکشر 6 كانو | يعر کم ن الت سس كين 


يعر فول أبناء شه و ستاو ل اهر ۵ الا اسهد ی پر حيو | مشير ورزر لهي شون أبياعيه بل ۳ ولم يذعتم| 
فا بحو | ملق قدا 1 سلا | الدع قال ة : غ | د | ا 1 5 یر ۸ 
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(۱) مخطوط د. ۲۵۹۶ (م. و ر) 

(۲) مخطوط د. ۲۵۹۵ (م. و. ر): فیما غلم بالق ورة. 

(۳) مخطرط د. ۲۵۹۶ (م . و . ر) 

( مخطوط د. 58945 (م. و. ر): لا توجد. 

(۵) مخطوط د. ۲۵۹۵ (م. و. ر)! وباغتار المعرفة التى هی من قبیل العلوه وكان الایمان مستفاداً 
بالبراهین وباعتبار 5 ۱ 

(7) مخطوط د. ۲۵۹4 (م. و. ر): التابع لها اللازم . 

(۷) مخطو ط د. ۲۵۹6 (م. 


ر4: لا تکلف , 
(۸) مخطوط د. ۲۵۹۶ (م و ر): لا توسد. 
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والکفر""" انکار شىء مما علم مجيء المصطفی به ضرورة , ولما کان الایمان مرا رن 
أطلاع لنا عليه تاطه الشرع توت وانتفاء بأمور ظاهرة تدل علبهما. ففي الثبوت ضبطه بالتلفظ 
زالشهادتین وما في معناه. وفي الانتفاء نيط بظهور أمارات التكذيب كشدذ زنار اختياراً على القول بانه 
وکالسجود اختياراً لشمس أو صنم أو استخفافا بنبي أو بالکعبة والقاء مصحف بقذر ولحو ذلك . 
فلا بد في حکمنا على شخص بالایمان من] [النطق بالشهادتين أو ما في معناه وانتفاء الأمارات 
[المذکورة. فظهر أن لیست حقيقة الایمان مجرد کلمة"" على ما زعمت الكرامية بل اللایمان آمر 
اقلبي» بدلیل قوله تعالی: اأولثك کتب فى قلربهم الابمان*۰ و "قلبه مطمئن بالایمان "۰۳۳ 
أو "لما یدخل الایمان فى قلوبکم"۴. وفي الحديث: اللهم ثبت قلبي على دينك». وقال 85 
لاسامة حين قتل من قال لا إله الا لله : #هلاً شقفت على قلبه". ولهذا صح نفي الایمان عن يعض 
؛ المقرين باللسان قال تعالى : اومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين» ". 
4 دقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما یدخل الأيمان فى قلوبکم". 
ولا نزاع أن المقه باللسان" إذا لم علم ما في قله يسمى مومناً لا وشرعاً وتجري عليه 
| أحكام الايمان. ولكن ذلك لظن المواطات. وإنما نزاعنا في کونه مؤمناً عن الله والنبي ت 
والصحابة كما کانوا یحکمون بایمان المقر باللسان لظن المواطات كاتوا يحكمون بکفر المتافق 
' وتخليده في الدرك الأسفل من النار . 55 الإجماع على أن من صدق بقلبه ومنعه من النطق 
' خرس ونحوه فهو مؤمن. فبطل قول الكرامية المدكور. 
وظهر آیضا من حد الإيمان أن الأعمال المسمات بالاسلام غير داخلة في مقهوم مطلق 
الایمان شرعاً. ويدل لذلك”*'* عطفها على الایمان في الکتاب والسئّة کثیرآ: كقوله تعالى : 
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ر «أن الذين امنوا وعملوا الصالحات»"۱"؟: «فأما من تاب وآمن وعمل صالحاا و تقید 
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(۱) مخطرط د. ۲۵۹۶ لم و . ر): بالحاشية: حقيقة الکفر . 

(؟) مخطوط د. ۲۵۹4 (م. و. را أمرا قلیا. 

(۳) مخطوط د. ۲۵۹۶ (م. و. ر): کلمتي الشهادة. 

(4)4 سورة المجادلة؛ الایه ۲ 1. 

(5) سورة اللسل,» الاية ۰۱۰۷ 

(3) سورة الحجرات؛ الأية ۱۶. 

(۷) سورة البقرت الاية ۸. 

(۸) سورة الحجرات: الاية ۰۱۶ 

. مخطوط د. ۲۵۹۹6 (م. و. ر): باللسان فقط‎ )٩( 

(:۱) مخطرط د. ۲۵۹ (ع. CT‏ 

۰ هذا المقطع موجود بالایات التالیة : الیقر: ۱۱+ يونس :۰ 45 هود: ۳ الكيف: ۲۰ و۱۰۷‎ )١1( 
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(۱۲) سورة القصص. الاية ۱۷. 
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العمل بالإيمان في قوله تعالی: «فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن" "۰ واثبات الایمان 
لمن ترك بعض العمل کقوله تعالی: "وان طائفتان من المؤمنين اكتتلوا (فأصلحوا ][ 
پینهما")۳۳۱. فسقط قول المعترلة زن الاعمال جزء من مسمی الایمان (يجفي) " بانتفانها حتی 
ل ل ل ل E‏ 
ما یطلق السلف الایمان علی الکامل المنجي. وهو المشتمل علی الاعمال فیقولون؛ ومنهم 
ابن آبي زید في الرسالت. *الایمان قول باللسان واخلاص پالقلب وعمل بالجوارح». وينبغي أن 
تعلم هنا ما ورد في الشرع من اطلافات لفظ ال يمان ولفظ الاسلام وما هو منها حقيقة وما هر 
منها مجاز . 

فقول یتحصّل من استعمالات الشرع أن لكل منها ثلائة اطلاقات . فيطلق الاسلام على 
النطق بالشهادتین أو ما يقوم مقامه كإشارة الأخرس . وهذا حقيقة الاسلام الذي لا تحقق له بدونه 
وعلیه حدیث : امن قال لا اله إلا الله دخل الجنة". إذ معلوم أنه لا يدخلها الا مسلم" "۰ وفیه 
اكتفاء أي TT‏ ل ا E‏ على جمیم الطاعات من الاقوال والاعمال " الظاهرة 
والباطنة دون عقايد الإيمان» قانها ليست من الأفعال. وعليه حديث ابن أبي شيبة: #الإسلام 
علانية والإيمان في القلب". وفي قوله علانية تغليب لاعمال الظاهر على أعمال الباطن . وهذا 
الإطلاق مجاز من إطلاق اسم الشيء على الفرد الكامل منه وهو الذي فسر به حديث جبريل. إلا 


3 اقتصر س خصال الإسلام على الخمس لا همستها وأكديتها على قوله الحح 0 كر 1 


الذي فى حديث ابن عمر أيضاً: ابني الإسلام على خمس» لانه جعله جميع الخصال آعني 


الطاعات انق والفعلية ظاهراً وباطنا . الا آنها مبنية علی الخمس لکونها الاساس والعمدة) [کانه ! 
جعل الاسلام حصن أو قبة. هذه الخمس آرکانها ودعائمها والباقي تابع لها. وبقدر ما نقص من ۱ 
الخصال ینقص كمال الاسلام. ولا ينتفي الاسلام إلا بانتفاء النطق بالشهادتین وما في معناه. : 
ويُطلق أيضاً بمعنى الدين قیعم الإيمان والاسلام بالمعنيين السابقين والإحسان. وهو أيضاً في هذا : 
المعنی حقيقة ل ل م 





3۶ سورة الأنياءء الاية‎ )١( 
.8 سورة الحجرات: الاية‎ )۲( 


(۳) مخطوط د. 7884 (م. و ر): لا توجد. 1 
)٤(‏ مخطوط د. ۲۵۹۶ (م. و. ر): لا توجد. 1 


(۵) مخطوط د. ۲۵۹۹4 (م. و. را منزلیتین . 

)٩(‏ مخطوط د. ۲۵۹۶ (م. و. ر): إذ معلوم لا یدخل الجنة الا مومن مسلم. 
(۷) مخطوط د. ۲۵۹6 (م. و. ر): الافعال. 

(۸) مخطوط د. ۲۵۹۵ (م. و. ر): عرفة, 

۰۱۹ سورة آل عمران؛ الابة‎ )٩( 

(۱۰) سوه الماتلق الانه ۲. 
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" وامن يتبع غير الا سللام دیا فلن يقبل مه( , وبهذا الاعتبار ورد آفضل ال سالام الایمان . اذ لا 
تعتبر أعمال الجوارح الا مع الایمان. إذ الایمان شرط للاعتداد بالعبادات. وقد بوجد الاايمان 
لمعتد به بدون شيء منها (کمن صدق بقلبه فاخترم قبل اتساع وقت النطق تلتلفظ) "۳ أو لم يكن 
فادراً عليه . وانما يضر الامتناع منه اختیارا لانه من آمارات التکذیب فلا یتحقق معه التصدیق الذي 
. هو الایمان . 
وأما الایمان فأحد |طلاقاته ما تقدم أعني تصدیق التبي 45 فیما علم بالضرورة مجيه به عن 
الله سبحانه . قیعم ما فسّر به فى حديث جبریل ویزید مورا آخر کالتصدیق بوجوب الخمس وحرمة 
: الإنا والخمر . وذلك داخل فى التصدیق بالکتب والرسل ۳" اجمالا. قالفایت فى حديث جبریل 
إنما هو تتبع التفاصیل . وهذا الاطلاق حقيقة شرعية ویطلق على ما یشتمل ذلك وقول اللسان 
وعمل الجوارح. وهو اطلاق مجازي من اطلاق اسم الشيء على المرد الخامل منه . وعلیه قول 
الرسالة كغيرها «الایمان قول باللسان واخلاص بالقلب وعمل بالجوارح". ويُطلق ایضا على 
الخصال التي] [هي ثمرات التصدیق وشعائره مجازا أيضا كالصلاة نحو: «وما كان الله لیضیم 
ایمانکم"!*۲ أي صلاتکم إلى بيت المقدس ولما ثبت أن الحياء من الایمان وأن آداء الخمس من 
الایمان . وعلیه ما فى حديث وقد عيد القیس من تفسیره" " بشي» من تلك الخصال وهو مجاز 
ملس TT‏ باس مه 

فتحصل للاسلام اطلاقان حقیقیان واطلاق مجازي وللإيمان واحد حقيقي وائنان مجازیان 
وهذا كله بالنسبة إلى الشرع. وأما باعتبار اللغة فالکل مجاز لأن تلك المعانی أخص من المدئول 
اللغوي . وإطلاق الاأعم على الأ خض من حيث تقييده بالقيد الخاص مجاز بخلاف إطلاقه عليه من 
حيث إنه فرد من أفراد العام فقط فإنه حقيقة كما للسعود وغيره. كما لو لقيت زيدا فقلت لقيت 
٠‏ رجلا أو إنساناً. وما فشرناه"" من هذه الإطلاقات تم تحريراً مما فضله فى الإحياء فان فيه تخلیطا 
وابله أعلم . 

وأما حاصل مذهب صاحب الرسالتين المأخوذ منهما ومن رسايل أخرء وقفنا عليها منسوبة 
لمحمد بن عبد الوهاب» فهو أن كل من تعلق بمخلوق في جلب أو دفع على غير الوجه العادي 
من تعاون الاحاء وارتفای بعشضهم بعض فهو مشرك حقيقة هباج دمه وماله. فيحثمل أنه قاس 





(1) سورة آل عمران الایة ۸۵. 
(۲) متطوط د. ۲۵۹۶ (م. و. ر). لا توجد. 

(۳) مخطوط د. ۲۵۹6 (م. و . و): بالرسل والکتب. 
() مخطوط د. ۲۵۹6 (م. و. ر): تتایم. 

(۵) سورة البقرة الایة ۰۱۶۳ 
(7) مخطوط د. ۲۵۹4 (م. و. 
(۷) مخطوط د. ۲۵۹۶ (م. و . را 
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التعلق بالاتبیاء والصالحين في جلب أو دفع على عبادة الأصنام فتكون دعواه نتيجة قياس اصولی 
وتسنيه المناطقة التمثيل ونظته أن يقال التعلق بالصالحين" في جاب أو نفع] [ على غير الطريق 
العادي عبادة لغير الله تعالى فيكون شركاً كعبادة الاصنام . فالمقيس التعلق بالأنبياء والصالحين على 
غير الطريق العادي والمقيس عليه عبادة الاصنام والعلة الجامعة أن كلا منهما عبادة لخي الله. 
والحكم المتعدي من الأصل - أعني المقيس عليه إلى الفرع أعني المقيس أنه شرك يبيح الدم 
والمال ‏ واحترزنا بقولنا على غير الطريق العادی . ال ا بنبي أو ولي في حیانه قبل وفاته 
فطلب منه دعوة صالحة وتعلیم علم أو دواء داء مثلا فان ذلك لا یکود تا تا هذا القايل . 

ویحتمل آن یجعل دعواه نتيجة قياس منطقي اقترانی من الشکل الاول. ونظته أن يقال التعلق 
بمخلوق في جلب أو دقع على الطريق العادي عبادة له : وعبادة المخلوق شرلك یبیح الدم و المال. 

ينتج التعلق بمخلوق في جلب أو دفع على غير الطريق العادي شرك يبيح الدم والمال وفرع على 
ذلك أن منع الاستغاثة في الملمات! ۲ بالأنبياء والصالحين وأن ذم طلب الشفاعة منهم والتوسّل بهم 
والتبزك بآثارهم وفي ذلك إبطال لفائدة زيارتهم وأن منم النذر لهم والذبح عند أضرحتهم وصرّح 

في أكثر ذلك بأنه شرك . 

وأما ما پرذ علیه فهو آن القیاس المذکور فاسد ا العلة د غير شاملة لجميع جزئیات 
المقیس . إذ ليس کل تعلق بالانبیاء والصالحین على غير الطریق العادی عبادة لغیر الله تما ولا 
الملائكة لما ستعرفه في معنی العيادة شرعا. فلا يكون المتعلق بهم مشرکا على أي وجه كان 
تعلقه ا ا ی لين فإذا كانت العلة غير عامة في آفر اد لمقیس 
اختل القیاس لفقد شرطه من وجود العلة في المقیس . وأما القياس المنطقي المذکور فكيراء مسلمة 
وان آخذت كلية كما هو شرط الإنتاج في الشکل الأول لصدق قولنا کل عبادة للمخلوق شر لد . 
قال الله تعالى : «وقضی ربك ألا تعبدوا إلا یا ۰۳ «قمن كان برجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالعا 
و ره ات ۽ وامن , يدعو مع الله الاها آخره أي معبود آخر إلى قوله «إنه لا يفلح 
الکافرون»" " إلى غير ذلك مما هو صریح الایات والاخبار وهو معلوم من الدين ضرورة. وأما 
صغراه فان خذت جزتية لم تفده شیثا لأن نتیجتها حینثد جرئية وهی بعض التعلق بالمخلرق في 
جلب أو دفع شرك ذلك مسلم لکن لا يلزم منه تكفير كا كل من تعلق بمخلوی على غير الطریق 
العادي مطلقا. فان الجر تة أعم من الكلية صدقاً وصدق الاعم لا يستلزم صدق الأخص . وان 
أخذت تلك الصغری كلية بأن يُقال كل تعلق بمخلوق في جلب أو دقع على غير الطريق العادی 
عبادة له فصدقها ممنوع بل هي كاذبة لصدق نقيضها وهو أن بعض التعلق بالمخلوق المذكور ليس 
(۱) مخطوط د. ۲۵۹6 (م. و ر): بالأنبياء والصالحين. 


(۳) مخطرط د. 4 (م. و. ر): في المهمات والملمات . 
زا شرن ااا 


(8) سورة الکهف. الاية ۱۱۰. 
(۵) سورة المؤمنون. الاية ۱۱۷. 
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عبادة المخلوق . وإذا کذبت |حدی المقدمتین لم يقدم صدق النتيجة وانما قلنا يكذبها لأن العبادت 
كما قال أيمة اللغة والتفسیر هي غاية التذلل والخضوع . وعبارة الزمخشري: "والعبادة أقصى 
غاية الخضوع والتذلل" اهب وهذا معناها لغة. 

وأما معناها في حرف الشرع فأخصٌ من ذلك كما هو شأن الحقایق الشرعية فانها في الأغلب 
أخصٌ من المعنی اللغوي . فالعبادة ] [ شرعا غاية التذئل والخضوع لمن يعتقد له الخاضم بعض 
صقات ال بوییة ‏ ينبني عنه مواضع استعمالها فی الشرع . وال فمی شايه الخضوع السجود. ولو 
كان بنفسه عبادة من غير اعتبار قيد زائد لم يأمر الله تعالی الملائكة بالسجود لادم لأن عبادة غیره 
تعالی کفر . والله لا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الکفر . ولکان سجود اخوة یوسف لیوسف 
وأبويه له عبادة منهم له فیکون کفرا. إذ ما هو کفر لا یختلف باختلاف الشرائع. ولا يجاب بأن 
السجود في الموضعین كان سجود تحية لا سجود عيادة لأن هذا انما بشهد لما ذکرناه من أن غاية 
الخضوع لا تکون عبادة بمجردها بل حتی تكون على وجه خاص وهو اعتقاد الخاضع ثبوت صفة 
من صفات الربوبية للمخضوع له. وما قيل من أن السجود لادم كان لله وآدم كالقيلةء فاللام في 
قوله لادم للغاية بمعنی إلى خلاف مقتضى قوله اسجد لمن خلقت طینا أرأيتك هذا الذي كرمت 
على آنا خير منه. قال الحافظ بن كثير : "قوله تعالی : "وخروا له سجدا" أي سجد له أبواه وإخرته 
الباقون وكانوا أحد عشر رجلا وقد كان هذا سایغاً فى شرائعهم إذا سلموا على الكبير يسجدون له 
ولم يزل هذا جايزاً من لدن آدم إلى عيسى عليه السلام فجرم هذا في هذه الملة وجعل السجود 
مختضا بجانب الرب تبارك وتعالى1. هذا مضمون قول قتادة وغيره وفي الحديث أن معاذاً قدم 
الشام فوجدهم يسجدون لأساقفتهم فلما رجع سجد للنبي َة فقال ما هذا يا معاذ فقال إني رأيتهم 
یسجدون لاساقفتهم وأنت أحتى أن پسجد لك يا رسول الله ] [ قال لو كنت آمر أحداً أن يسجد 
لامرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظيم حقّه عليها. وفی حديث آخر أن سلمان لقى النبى يله 
في بعض طرق المدينة وكان سلمان حديث العهد بالإسلام قسجد للنبی ل فقال لا تسجد لى يا 
سلمان واسجد للحق الذي لا یموت. والغرض آن هذا کان جائزاً في شریعتهم اه کلام . رحد 
نقول إنما کفر أهل الجاهلية بعبادة الاصنام لتضمن اعتقادهم ثبوت شىء من صفات الربوبية لها 
ويؤيد هذا التسجيل علیهم بأنهم اتخذوها آندادا لله وأحبوها کحبهم إياه كما قال تعالی : ومن الناس 
من يتخذ من دون الله أنداداً یحبونهم کحب الله. وقال تعريضاً بهم : فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم 
تعلموتن» والانداد جمع ند بالکسر قال آهل اللغة والتفسير هو المثل المقاوي أي المعاند المقاوه 
يدل على أنهم آثبتوا لها ضرباً من المقاومة وان کانوا یقولون إن الله هو الاله الاعظم ويؤيده أيضاً ما 
حکاه عنهم بقوله قالوا وهم فیها يختصمون تالله أن كنا لفي ضلال مبین إذ نسویکم برب العالمین 
فان التسوية المذکورة إن كانت في الوصف بالالوهية واثبات شىء من صفات الربوبية وهو 
المطلوب . ومن هذه الحيثية نشأ شرکهم و کفرهم لأن صفاته تعالی تجب لها الوحدانية بمعنی عدم 
وجود نظیر لها لا قايم بذاته تعالی ولا بذات آخری كما برهن عليه في محله من علم الکلام. ون 
كانت التسوية في استحقاقها للعبادة فهو يستلزم اعتقاد الاشتراك فيما به اللااستحقاق وهو صفات 


۳ ۷ 


الالوهية أو بعضهاء وان كانت ]1 التسوية في العبادة نقسها قهي لا تكون من العافل إلا لمن يعتقد 
استحقاقه لها کرت العالمین تبارك وتعالی عما یشر کون . نم نقول هم وان لم يعتقدوا لها خلقا ولا 
رزقاً ولا تدبیرا للأمر بدلیل ولئن سألتهم مَنْ خلق السماوات والارض وفي الاخری من خلقهم 
لیقولن الله قل من يرزقكم من السماء والارض آم من یملك السمم والابصار إلى قوله فيقولون اله 
لكنهم اعتقدوا أنها لا مصالة مقبولة الشفاعة لهم عند ألله في دفع المشار وجلب المنافع اجا" 
وآجلاً على تقدیر البعث کالتصر على الأعداء ولذا قالوا لما ظهر لهم الغلب في أحد أعل هبل 
والعصمة من العذاب ولذا قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا 0 فيك الك 
عنكم ولا تحویلا فقد قطعوا بقبول شفاعتها لهم حتى كأنهم لا يجوزون في حقه سبحانه أن يرد 
شفاعتها ويخالف مقتضاها ولم 0 الی توقف شفاختها على !دنه كت ورضاه فقد أوجبوا 
نفوذ مشيئنها معه فلهذا اعتمدوا عليها. ووجوب نفوذ المشيئة من خواص الربوبية وأيضا اعتقدوا 
آنها في نفسها تنفم وتضر وعلی ما ذکرناه من 3 فيها تدل تلويحات القران المسوئة 
20 بهم والرد عليهم 5 كقوله تعالی : وقیل لهم أي ن ما کنتم تعبدون من دون الله هل بنصرونکم 

و ينتصرون. والاستفهام فيه لتوبيخهم وتقريعههم على ما اعتقدوه من ذلك وقوله «أمن هذا الذي 
هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور" اوما كان لهم من أولياء 
ينصرونهم من دون الله» «أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو کانوا لا ] [ يملكون شيئا ولا 
يعقلون قل لله الشفاعة جميعاه «أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا" اولا يستطيعون لهم نصرا ولا 
أنفسهم ینصرون» فل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون» «والذين تدعون من دونه لا 
یستطیعون نصرکم ولا آشسهم ینصرون" اقل .من ذا الدي ف بعصمکم الات ارات بحو سر ءار 
آراد بكم رحمة ولا یجدون لهم من دون الله وليأ ولا تصیرا" «من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه": 
قال الثعلیی هذا إبطال لقول الکفار إن الاصنام تشفع لهم اه ونحوه في تفسیر الرازي وغيره. 
وظاهر أن إبطال قولهم بالاية انما بحصل اد لم یجعلوا شفاعتها متوقفة على ادنه تعالی وفال 
البيضاوي في قوله تعالى من ذا الذي يشفع عتده إلا باذنه بيان لكبرياء شأته وأنه لا أحد يساويه أو 
يدانيه يستقل بأن يدفع جا له تاه با اف ای إن العارضة عانا اه مفاسنة اه رما 
جباعة الاذن انه تعالی بالشفاعة لمن شاء 0 الشفاعة 0 كما يقع للمصطفى عله إذ 
يقال له كما فى حديث الشفاعة اشفع تشفع . والا ي یظهر والله أعلم تفسیر الاذن پلازمه من الر ضا 
والاختيار والمعنى لا أحد يشفع عنده شفاعة نافعة إلا برضاه واختياره 3 اذ لا یتقذ الأحد مراد 
لم يرده الله تعالى وإلى هذا تشير عبارة البيضاوي المتقدمة. وعليه فالمعنی هو الشفاعة النافعة 
كقوله يومئذ لا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. 0 
وکذا في قوله وکم من ملك في ]1 السماوات لا تغني شفاعتهم شيث شنا الا هن بعد آن باذن اه ای 


E 


بشاء وير ضى . ويؤيده الا فتصار على الارتضاء فى فو له ولا يششعون إلا لم لمن ارتضي E‏ اشا 
أن الشقاعة ليست إلا ٠‏ ا ا ا ا O‏ أو 
يعطيه مبرة. وهذا لا يتوقف على إذن حاص الا ترى إلى قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام واغفر 


YA 


لأبي إنه كان من الضالین . فهذه شفاعة منه لابیه ولکن لم تنفعه لانه تعالی لا یغفر أن يشرك به ولا 
يختار هذه المغترة ولا يرضاهاء والی قول المصطفی یف لعمه أبي طالب لاستخفرن لك ما لم أنه 
< عنك فاستخفاره له شفاغة . قال قتادة في قوله تعالی ما كان للنبي والذین آمنوا الاية ذکر لنا أن رجالا 
من الصحابة قالوا يا رسول الله إن من آبائنا من كان يحسن الجوار ويصل الرحم ويكف العاني 
ويوفي بالنذر أفتستغفر لهم قال بلى والله إني لأستغفر لابي كما استغفر إبراهيم لابیه فأنزل الله :. م 
كان للنبي والذين آمنوا الآيةء نقله الحافظ اين كثير. وانظر إلى صلاته أيضاً على عبد الله بن أبي 
وإلباسه قميصه وقوله وأزيد على السبعين وكل ذلك في الصميم وكله من الشفاعة التي لم تكن عن 
إذن خاص ولم تنفع لما مر ولذلك قال تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم الآية. قال الحافظ ابن 
كثير يخبر تعالى نبيه تة يأن هؤلاء المنافقين ليسوا أهلاً للاستغفار وأنه إن استغفر لهم ولو سبعين 
مرة فان الله لا یغفر لهمء وقد قيل إن السبعين إنما ذكرت حسما لمادة الاستغفار لهم كان العرب 
فى أساليب كلامها تذكر ] [ السبعين في مبالغة كلامها ولا تريد التحديد بها ولا أن يكون ما زاد 
عليها بخلافها وقیل بل لها مفهوم. كما روى العوفي عن ابن عباس أن رسول الله کا قال لما نرلت 
هذه الآية أسمع ربي قد رخص لي فيهم فوالله لاستغفرن أكثر من سبعين مرة لعل الله أن یغشر لهم 
موی او او البو اويا یز EP‏ وو 
فقال إن أبي احتضر ناحب أن تشهدهوتصلي عليه فقال له النبى اة ا اسمك قال الحياب بن 
عبد الله قال بل لدج ين DE‏ اباي ل او و حون 
وألبسه قميصه وهو عري وصلى علیه. فقيل له أتصلى عليه قال إن الله تعالى قال ل استغفر لهم أو لا 

تستغفر لهم أن تستغفر لهم سبعين مرة ولا تستغفرن لهم سبعين وسبعين وسبعین» وكذا روي عن 
ظر وه بن ألْر بير و مجاهد س جر وفتادهة س سا سرد رو آه این سرت باسناده اش . فالمتحصل هن 57 
أن الشفاعة لا تتوقف على إذن خاص بمعنی إطلاقها واباحتها للشافم رلکن یتوقف تفعها على 
رضاه تعالی أن یقبلها واختیاره لذلك وهذا الثاني محل غلط المشرکین فان قيل كيف یحتخ بما لم 
یستغفر عليه الخلیل عليه السلام من استغفاره لابیه وما لم يقر عليه المصطفی يل بل نهوا عنه ] [ 
وذلك أن قوله تعالی : من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه استفهام إنكاري في معنی نفي عام بدلیل 
الاستثناء المفرغ فکانه قیل لا آحد یشفع عنده الا بإذنه فلو حمل الاذن على ظاهره لكان الاخبار 
بذلك التفی العام منافياً للوقوع واذا حمل الاذن على الرضا انتفت تلك المنافات فان حملت 
لاستفهام على معنی النهي لم پلتتم بسابقه ولاحقه ولزم أن یکون النهي سابقا على قضية ابن أبي 
لاله مات آخر التاسعة كما في کتب التفسیر والسیر والبقرة أول ما نزل بالمدينة مع أن نظیر هذه 
الآية نزل بمكة کقوله تعالی في سورة يونس : ما من شفيع إلا من بعد اذنه . ومحال أن یفهم رسول 
الله كان التهی ویقدم على المنهي ولثرجم إلى ما كنا بصدده من بیان اعتقادهم في الهتهم فقو ل 
ومما يدل على آنهم اعتقدوا في الاصنام أنها تنفع وتضر ما في حديث ابن إسحاق أن ضمام بن 


۳۷۹ 


تعلبة السعدي لما وفد على المصطفی واسلم وبين له رسول الله ي الفرايض وقدم على قومه 
واجتمعوا إليه فکان أول ما تكلم به أن سب اللات والعزی مه يا ضمام ات الجذام اتق البرص انق 
الجنون. فقال ويلكم إنهما والله لا یضران ولا ینفعان ولا تعرفان من عیدهما ممن لم يعبدهما إن 
له تعالی ارسل رسولا وآئزل علیه کتایاً فاستتقذکم مما کنتم فیه الحدیث . ومثل ما ذکرنا من 
اعتقاد ] [ عبدة الأصتام فیها يقال فى کل ما عبد من دون الله فان عابده یعتقد له صفة الالوهية 
کالشمس والقمر والکوکب والنار والتور والظلمة والملائکة وعیسی وأمه فاين هذا ممن یستخیث 
من المسلمین بنبي أو ولي ويسأله شفاعة أو یتوسل به أو يدعو عنده أو یتبرك باثره معتقدا أنه لا 
N O‏ ار و و ان ره 
شاء قبل دعاءه E E O‏ 

ERE E E‏ كد شا كا 

وانما یفعل ذلك لقوة الرجا فی القبول فضلاً واحساناً لعظیم جاههم م 2212110 
الرحمات حول ساحتهم لا لوجوب القبول عليه تعالی إذ العقيدة السنية أنه لا يجب عليه تعالی . . 
شيء بل لا یتین القبول وان كان يتخيل من قوة الرجا واليقين کقول الصفي الحلي بخاطب 


المصطفيى كه : 


ا RE‏ ل يواسي الجبال الراسيات صغيرها 
کیان بو کی ل ا E ERE MM‏ ور تست 
وغالب ظئّي بل يقيني بأنها ستمحى وان جلت وأنت سفیرها 
لأنی رأيت العَرْب تخفر بالعصا وتحمي إذا ما آمها مستجيرها ] [ 













فکیف بمن في كمه آورق العصا يضام بنو الامال وهو خشیرها ۱ 

فإذا كانت الاستغاثة بهم وسوالهم الشفاعة على الوجه الذي ذکرناه لم يبن محل لذمها ۲ 
وانزاح الإشكال عما عليه عامة أيمة المسلمين من فعل ذلك والترغيب قبه وظهر أن قصدهم : 
وزيارتهم والتوسل بهم والدعاء عندهم والتبرك بائارهم كذلك يحمد ولا يذم وينتج الاغتباط لا ١‏ 
الم ويوجب الربح لا الخسران ويكون من الطاعة لا العصيان وليس كفرا بل من كمال الإيمان: ١‏ 
قال الشیخ أبو عبد اللّه ابن الحاج في كتابه المدخل : وأما عظيم جانب الأنبياء والرسل صلوات الله ١.‏ 
وسلامه عليهم أجمعين فيأتي إليهم الزاير ويتعيّن عليه قصدهم من الأماكن البعيدة فإذا جاء إليهم 1 
فليتلطف بالذل والانکسار والمسكنة والفقر والفاقة والحاجة والاضطرار والخضوع ويحضر قلي : 
وخاطره إليهم وإلى مشاهدتهم بعين قلبه لا بعين بصره لأنهم لا يبلون ولا يتغيّرون ثم يشي على الله ١‏ 
تعالى بما هو أهله ثم يصلي عليهم ويترضى عن أصحابهم ثم يترحم على التابعين لهم بإحسان إلى ٠:‏ 
يوم الدين ثم يتوسل إلى الله تعالى بهم في قضاء ماربه ومغفرة ذنوبه وليستغيث بهم ويطليكا؟ 
حوايجه منهم ويجزم بالإجابة ببركتهم ويقوي حسن ظنه في ذلك فانهم باب الله المفتوح وجريظاا 
سنته تبارك وتعالى في قضاء الحوانج على أيديهم وبسبيهم ومن عجز عن الوصول إليهم فليرسلن 


۰ پر ۲ 


۰ سام نك سام ٠‏ "لل تا هلل لا للا ا اة د الس ساك باه با ند 


0 ت سک کے لسا دد ت 


پالسلام عليهم ويذكر ما يحتاج إليه من حوائجه ] [ ومغفرة دنوبه وستر عيوبه إلى غير ذلك فانهم 
السادات الكرام لا يردون من سألهم ولا من توسّل بهم ولا من قصدهم ولا من لجأ إليهم في زيارة 
الأنبياء والمرسلين عموماً. وأما زيارة سيد الأولين والأخرين 6# فكل ما ذكر يزيد عليه أضعافه من 
الانکسار والذل والمسكنة لأنه الشفيع المشفع الذي لا نرد شفاعته ولا يخيب من قصده ولا من 
نزل بساحته ولا من استخاث به لأنه عليه الصلاة والسلام قطب دائرة الكمال وعروس المملكة. 
قال الله تعالى في كتابه العزيز : لقد رأى من آيات ريه الكبرىء قال علماونا رآي صورته عليه 
السلام فإذا هو عروس المملكة فمن توسل به أو استغاث أو طلب حوايجه منه فلا يرد ولا یخیب 
كما شهدت به المعاينة والآثار. قال علماؤنا إن الزاير يشعر نفسه بأنه واقف بين يديه عليه الصلاة 
والسلام كما هو في حياته إذ لا فرق بين موته وحياته أعني في مشاهدته لأمته ومعرفته بأحوالهم 
ونيّاتهم وعزايمهم وخواطرهم وذلك عنده جلي لا حفاء فيه . وانظر قول صاحب الهمزية التي لم 
يزل أهل القرون منذ ظهرت يتلقونها بالقبول ولا يجوز أن یجتمعوا على ضلالة: 

الأمان الأمان ان فڙادي من ذنوب EEE‏ شاخ 

قد تمشكت من ودادك بالحبل الذي ae ml‏ 

وأبى الله أن يمشني السوء ولي إليك التجاء 

قد رجوناك للأمور التي أبردها في فؤادنا رمضاء ] [ 

اا الاك نتم عبتا الى ال ا 

وانطوت في الصدور حاجة نفس ما لها عن ندا يديك انطواء 

فأغثنا با من هو الغوث والخث ادا آحهد الزري اللاواء 

والجواد الذي به تفرح الكرية عنا وتكشف الحوبا؛ 


جذ لعاص وما سواي هو العاصي ولكن تنكري استحياء 
وتداركة بالعئاية ما دام له بالذمام منك نما؛ 
فعلى زعم ذلك المبتدع يكون في كل بيت من هذه الأبيات شرك حاشا وكلا فإنا لم نجد 
أحداً فى عصر من الأعصار من زمن ناظمها إلى وقتنا هذا خطاه في ذلك فضلا عن رميه بالشرك بل 
هذا من لطیف الا ستعطاف وحسن التعر خی لتفیحات الا لطاف . و کذا قم له في البردة: 
ما سامني الدهر ضيماً واستجرت له إلا ونلت جوارا منه لم يضم 
وقوله فيها : 
حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجاز منه غير محترم 


ان 


ون يفوت ا ا إن الحیا يُنبت الازهار في الاکم ]1[ ۷۰ 
با أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك غير حلول الحادث العمم 2 /! 
ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الکریم تجلی باسم منتقم ۱ 
قال الشيخ زروق في آخر كتاب التصيحة وما أحسن القايل مستغيثاً بهم : 


فاقبلوه بفضلكم وارحموه واشفعوا فيه للالهالعلي E:‏ 

فمدحه من حيث ما فيه من الاستغاثة بهم ولا نعلم أن أحداً أنكر عليه ذلك وقد اضطر هذا أ 
المبتدع إلى الاعتراف بما قررناه حيث أجاب عما في حديث الشفاعة من سؤال أهل الموقف' ١‏ 
الرْسْل أن يشفعوا لهم بأنهم إنما أرادوا أن يدعوا بهم الله بتعجيل الحساب والإراحة من كربا ` 
الموقف فيقال له إذا حملته على هذا الوجه فاحمل عليه أيضا استغائه المسلمين بالاتبباه والاولیاه ‏ 
لحوايجهم ومهماتهم وسؤالهم الشفاعة وسؤالهم أن يوجهوا هممهم إليهم ونحو ذلك. لكن هذا أ 
المبتدع يدعي الفرق بأن سؤال الشفاعة من أولئك الرسل إنما يكون عند حضورهم معهم أ 
بجسومهم أحياء ولا يجوز ذلك في حق الأموات ولا في حق الغائبين فنقول حیتذ ليس في هذا إلا أ 
أنه استنگر سماعهم وادراگهم على غير الطریق العادي وجعل استنکاره سلما لتکفیر من يدعو معا ۱ 
أو غاثبا ولیس فى ذلك ما پستتکر فضلا عن أن يجب لمدعیه كتراء فان ذلك من قبیل خرق المادة 2 
وليس ذلك فى حق الخواص] [بعزيز بل هذا المبتدع مصر م احم في رسالته الكبرى إثبات الکرامات ۱ 
حيث قال الواجب عليك الاقرار بكراماتهم ولا يجحد كرامات الأولياء الا آمل البدع والضلال أ 
اه . وقد سمع ساریه كلام سيدنا عمر على بعد المسافة وقد يطلعهم الله تعالى على ما في الضمائر 3 
فضلا عن سماع الأصوات البعيدة: وقد سطر من ذلك كتير قي كتب القوم وثبتت به الروايات . 
الصحيحة وليس في ذلك إثبات صفة إلهية لغيره تعالى وهي علم الغيوب مع أنا قد بنا آن إثبات ' 
شيء من صفات الربوبية لمخلوق شرك وإنما في ذلك إطلاعه تعالى من شاء على ما شاء مه أ 
الغیو بس . ا اا ايت ادن ومن كان الحق سمعه وبصره كما جاء فى الحديث ١‏ 
الصحيح فإذا أحببته كنت سمعه وبصره الذي يبصر به الحديث فايس الاطلاع على النیت £ 
بمستغرب عليه . ثم قال فان قلت فکیف تصنع بهذه الاية فلا یظهر على غیبه آحدا الا من ارتضی ! 
من رسول فلم يستثئن أحدا إلا الرسول. فاعلم أني سمعت شیخنا أبا العباس رضي الله عنه تعالى . 
يقول معناه أو صديق أو ولي فإن قلت هذه زيادة على ما تضمنه الكتاب العزيز فاعلم أنه إذا فيل إن ' 
السلطان لم يأذن اليوم إلا للوزير وحده دخلت عرفا مماليك الوزير معه في الاذن له ويكون الإذن؟ 
لمتبوعهم إذ نالهم فكذلك الولي إذا أطلعه الله تعالى على غيب من غيوبه فإنما ذلك لانطوائه نی" 
جانب النبوة] [وقيامه بصدق المتابعة فما رأى ذلك بنفسه وإنما راه بنور متبوعه. وأيضاً الآية تشي أ 
إلى أن سبب إطلاع الله على شيء من الغيب الارتضاء عنده لقوله إلا من ارتضى من رسول وخص | 
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الرسول بالذکر لانه أولى بذلك فیلحق به التبي والصدیق والولي لأن كلا منهم فمن ارتضی ثم قال 
النالك إن تعلم أن الذي اعطاه سيصائه لاولبائه من الایمان واليقين مما أنت مصدق به ومثبت له 
أعظم مما استبعدته وأنكرته من الاطلاع على الغيب أو الطيران في الهواء أو المشي على الماء 
فمثلك إذا استخربت ذلك على المؤمن کمثل عبد من خراص الملك أعطاه الملك سفطأ مملوءا 
ياقوتة ثمينة علمت أنت به كل ياقوتة تضمنها ذلك السفط تساوي عشرة آلاف دينار ثم قال ذلك 
العيد إن الملك قد أعطاه ماية دینار فاستغريت أنلت ذلك فهل يستصوب استغرايك هذا در فهم 
ولب وما أكرم الله تعالى العباد في الدنیا والآخرة كرامة مثل الإيمان به والمعرفة بربوبيته لأن كل 
خير من الدنيا والاخرة فإئمأ هو فرع عن الایمان بالله من أحوال ومقامات وأوراد وواردات وكل 
نور وعلم وفتح ونفوذ إلى غيب وسماع مخاطية وجريان كرامة وما تضمنته الجلة إلى خر كلامه , 
ثم قال في موضع آخر وقال الشيخ أبو الحسن كنت يوما بين يدي الاستاذ فقلت في نفسي ليت 
شعري هل يعرف الشيخ اسم الله الأعظم فقال ولد الشيخ من آخر المكان الذي أنا فيه يا أبا الحسن 
ليس الشأن من يعلم الاسم إنما الشأن] [من يكون هو عين الاسم فقال الشيخ من صدر المکان 
أصاب وتفرّس فيك وئدي وأما سماع الميت کلام الحي واطلاعه على أحوال الأحياء فأمر ثابت 
فلا بدع في الاستغاثة بالميت إذا كان على الوجه الذي وصفناه قال في المواهب تيعا للمدخل 
وأصله في الاحیا من انتقل إلى البرزخ من المؤمنين يعلم أحرال الأحياء غالبا وقد وفع كثير من 
ذلك كما هو مسطور في مظان ذلك من الكتب. وقد روى ابن المبارك عن سعيد بن المسيب قال 
ليس من يوم إلا يعرض على النبي اة أعمال أمته غدوة وعشية فيعرفهم بسيماهم وأعمالهم فلذلك 
يشهد عليهم. قلت وقد روى لبیهقی والديلمي عن أبي هريرة رفعه لا تفضحوا أمواتكم اكت 
أعمالكم فإنها تعرض على أوليائكم من أهل القبور. وأخرج الخطيب وابن عساكر عن أبي هريرة 
أن رسول الله يلل قال ما من عبد يمر بقبر كان يعرفه في الدنيا فسلم عليه الا عرفه ورد عليه 
السلام. وآخرج أبو الشيخ والديلمي عن أبي هريرة رفعه ما من رجل يزور قبر حميمه فيسلم عليه 
ویقعد عنده إلا رد عليه السلام وآنس به حتى يقوم من عنده. وأخرج اسن النجار عن آبان عن أنس 
موقوفاً عليه قال ما مر رجل بالمقابر فقال اللهم رب الأجساد البالية والعظام النخرة التي خرجت 
من الدئيا وهی بك مومنة أدخل عليها روحا منك وسلاما مني إلا استغفر له من مات من لدن ادم . 
وأخرج البيهقي وابن أبي الدنيا عن زيد بن أسلم عن أبي هريرة ] [ موقوفا قال إذا مر رجل بقبر 
فسلم عليه رد عليه السلام وعرفه وإذا مر بقير لا يعرقه فسلم عليه رد عليه السلام. وروی مالك 
والشافعي وأحمد ومسلم وغيرهم عن أبي هريرة أن رسول الله يقن أتى المقابر ققال السلام عليكم 
دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون الحدیث . وقي البخاري عن عروة عن ابن عمر قال 
وقف النبى ية على قليب بدر فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فقال إنهم الآن يسمعون ما أقول 
فذكر لعائشة فقالت إنما قال انهم الآن يعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق ثم قرأت إنك لا 
تسمع الموتی الاية. ودفع اعتراضها عن ابن عمر بأنه إذا جاز أن يكونوا عالمين كما أثبتته جاز آن 
يكونوا سامعين لأن السماغ من طرق العلم وذلك إما لآذان اثراس إذا كانت الروح ردت إلى 
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الجسد كما في إحياء المیت للسوال واما بالروح وا لموتی في الاية موتی القلوب فلا ینافی |سماعه 
ا ٠‏ وأخرج اب“ ن آبي الدنیا في کتاب القبور وابن السمعاني عن محمد بن حمید أن عمر 
بن الخطاب مر ببقيع الغرقد فقال السلام علیکم يا أهل القبور خبر ما عندن آن نساء‌کم قد ژوحت 
ی ی ی وی و و و 
آنقعناه ر بسناه وما خلفناه فقد خسرناه انتهی . وفي جمع الجوامع والنفس باقية بعد موت البدن قال 
الحلي منعمة أو معذبة ونحوه في الرسالة وهي العقيدة السنية ] [ فان قلت فما الخصوصية لالانبیاء 
والشهداء في ذلك كما قال تعالى: ولا تحسین الذين قتلوا في سبیل الله أمواتا أو في مسند أبي 
يعلى وحياة الأنبياء للبيهقي عن أنس رفعه الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون قلنا لهم مزيد إدراك 
علوم ومعارف ونعيم أو لأرواحهم تعلق بأجسادهم على وجه مخصوص لا ندركه [ذ! كشفنا عنهم 
وللأولياء حظ من ذلك وفی معنى ما وصفوه به من الحياة غير هذا مما هو مذكور في التفاسير 
وغيرها فظهر أن هذا المبتدع الرمي بالتكفير على شفا جرف هار وقد تعزض بذلك للبوار. أخرج 
أبو نعيم بسند جيد عن حذيفة قال: قال رسول الله َة إن مما أتخوف عليكم رجلا قرأ الفرآن حتى 
إذا رينت عليه بهجته وكان رده الإسلام غيره الله إلى ما شاء انسلخ منه ولبذه وراء ظهره وخرج على 
جاره بالسيف ورماه بالشرك قلت يا رسول الله آيهما أولى بالشرك الرامي أو المرمي قال بل الرامي. 
وروی مسلم والترمذي عن ابن عمر أن رسول الله #8 قال أيما امرئ مسلم قال لاخیه كافر فقد باء 
بها أحدهما إن كان كما قال والاً رجعت عليه. وفي لفظ لأبي داوود عنه رفعه أيما رجل مسلم كفر 
رجلا مسلما فإن كان کافرا وإلا كان هو الکافر . وروی البخاري عن أبي شريرة وهو وأحمد عن 
ابن عمر رفعاه إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وروی الطبراني والبيهقي والحكيم 
الترمذى عن ابن مسعود رفعه ما من مسلمين إلا وبيئهما ستر من ] [ الله فإذا قال أحدهما لصاحبه 
مُجرأ هتك ستر الله وإذا قال يا كافر فقد كفر أحدهما. وروی الطبرانی عن عمر أن ابن حصين 
رفعه إذا قال الرجل لاخیه یا کافر فهو کفتله . ولمسلم من حدیث أي ذر مرفوعاً ومن دعا رجلا 
بالکفر أو قال عدو الله ولیس كذلك الا صار عليه أي رجم عليه ما قاله . فالاقدام على التکفیر خطر 
عظیم وقد سئل الشیخ تقي الدین السبكي كما في طبقات الشعراني عن حکم تکفیر غلاة المبتدعة 
وأهل الاهواء والمتفوهین بالکلام على ذات القدس فقال رضي الله عنه اعلم أيها السائل أن کل من 
خاف من الله عر ه وجل استعظم القول بالتكفير لمن يقول لا اله إلا الله محمد رسول الله إذ التکفیر 
أمر هائل عظيم الخطر لأن من كفر شخصا فكأنه أخبر أن عاقبته في الآخرة الخلود في النار أبد 
الابدین وأنه في الدنيا ماح الدم والمال لا يمكن من تكاح مسلمة ولا يجري عليه آحکام الاسلام 
لا في حياته ولا بعد مماته والخطأ في قتل ألف کافر أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم 
امرئ مسلم وفي الحديث لأن يخطئ الإمام في العفو أحب إلى الله من أن بخطئ في العقوبة. ثم 
إن تلك المسائل التي اليا مزع« تقوم ی عفر تاره 5 سبهها واختللاف فر ائنها 
إلى أن قال فما بقي الحكم بالتكفير | إلا على من صرح بالكفر واتخده دینا و جحد الشهادتين ورجح 
عن دين الاسلام جملة وهو نادر وفوعه. فالادب الوقوف عن تكفير أهل الأهواء والبدع والتسليم 
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۽ في كل شيء قالوه مما لا یخالف صریح التصوص اها [وفی البيضاوي عند قوله تعالی فتبینوا أن 
١‏ إبقاء ألف کافر آهون عند الله من فتل مسلم و وتأكيده لتعظیم الامر اش . آما منم هذا لمبتدغ التوسل 
بهم فخلاف ما أجمع عليه الأيمة المهتدون. قال ابن غرضون اعلم أن التوسل بأولياء ۷ 1 م 
' عموماً سبب في قضاء الحاجات ونیل الكرامات وكذا الترسل بأهل بيت النبي بل لكرامتهم عند 

ر الله تعالی فما بالك يمن اجتمم قيه الوصفان كسيدي عبد القادر الجيادني القايل : 


تمتك بنافى كل هول وشدة اغيشك فى الأشیاء طرا بهمتي 
مریدی اذْا ماکان شرقا ومغربا أغثه إذا ما صار في أي بلوة 


وى کہ رش عله كا اک من ات ى فى کے کی عن وين تومل نیقی 
۱ حاجة إلى الله تعالى ایت ومن صلی ركعتين يقرأ فى كل ركعة بفاتحة الکتاب وسورة الا خلاص 
إحدى عشرة مرة ثم يصلي على النبي يِب بعد السلام ویسلم عليه ثم یخطو إلى جهة العراق (حدی 
عشرة خطوة ويذكر اسمی وحاجته تُقضى إن شاء الله تعالی و کالشیخ القطب الغوث الجامع سيدي 
عبد السالام بن مشیش الحسني قالتوسل به والدعاء عند قبره مجرب النجعم والاجابه بفضل الله 
تعالى ولله در القائل : 
واطلب بقبر ابن مشيش ما تناله وإن يكن عندك بعيد 

وكتلميذه آبی الحسن الشاذلي فقد قال ابن الصباغ اه رأى بعينه بخط سيدي أبي العباس 
المرسی أن الشيخ قال له إذا كانت لك] [إلى الله حاجة فأقسم عليه بي وابن الصباغ لا يشاك في 
صدقه فكأنا سمعناه من الشاذلی وكذا التوسل باتباعهم كسيدي أبي العباس المرسي وسيدي تاج 
الدين بن عطاء الله وسيدي داوود البلخی وسيدي محمد بن وقا القرشی اه. کلام ابن عر ضون 
نقله شارح النصيحة وفي القواعد للشيخ زروق يجوز التوسل بالاعمال کاصحاب الغار الذين دعي 
كل واحد بأفضل عمله والأشخاص كتوسل عمر بالعباس رضي الله تعالى عنهما في الاستغاثة اه. 
رفي الرسالة للقشيري سمعت محمد بن الحسين يقرل سمعت محمد بن عبد الرحمن بن محمد 
الصدفي يقول سمعت البسطامي يفول كنا في مجلس أبي يزيد البسطامي رضي الله تعالى عنه فقال 
فوموا بنا نستقيل وليآ من أولياء الله تعالى فقمنا معه فلما بلغنا الدير إذا إيراهيم بن عتية الهروي فقال 
له أبو يزيد وقع في خاطري أن أستقبلك وانشفم بك إلى ربك فقال إبراهيم لو شفعنا في جميع 
الخلق لم يكن بکثیر إنما هم قطعة طين فتحیر أبو يزيد من جوايه قال القشيري وكرامة إبراهيم في 
استصغار ذلك أتم من كرامة أبي يزيد فيما حصل له من الفراسة وصدق له من الحال في باب 
الشفاعة . وفي المواهب للقسطلاني ثم إن كلا من الاستغاثة والتوسل والتشفع والتوجه بالنبي 44 
كما ذكره فى تحقيق النصرة ومصباح الكلام واقع في كل حال قبل خلقه وبعده في حياته في الدنيا 
وبعدها في البرزخ وبعده في عرصات القيامة فاما الحالة الأولى فحسبك استشفاع آدم عليه السلام 
به لما أهيط] [وقول الله تعالى له لو تشفعت إلينا بمحمد في جميع أهل السماوات والارضص 
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لشفعناك رواه الحاکم . وعند الحاکم والبيهقي وغیرهما باسناد صحیح عن عمر رفعه لما اقترف آدم 
الخطيئة قال يا رب سالك بمحمد ألا غفرت لي فقال يا آدم كيف عرفته ولم أخلقه بعد قال لما 
خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رأيت على قوائم العرش مکتوباً لا إله إلا الله محمد رسول الله 
فعرفت أنك لا تضيف إلى اسمك الا أحب الخلق إليك قال صدقت إنه لأحب الخلق إلى ولذ قد 
سألتني بحقه فقد غفرت لك ولولاه ما خلقتك ومن التوسل به في حياته استسقاء أبى طالب به 
یی ا الأعرابي به في الاستسقاء وهو يخطب في الجمعة وحسبك ما رواه التسائي 
والترمذي عن عثمان ين حنیف أن رجلاً ضربراً نی المصطفی فقال اد الله أن یعافینی فأمره أن 
یحسن الوضوء فیدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وآتوجه إليك بتبيك محمد نبي الر حمة يا محمد 
إني أتوسل بك إلى ربك في حاجتي لتقضی اللهم تشفعه في وصححه البيهقي وزاد وقام وقد أبصر 
والتوسل به بعد وفاته في البرزخ أكثر من أن بحصر . وفي كتاب مصباح الكلام في المستغيثين بخير 
الأنام للشيخ ابن النعمان طرف من ذلك قال القسطلاني وقد كان حصل لى داء أعيا الاطباء وأقمت 
به سنين فاستغثت بالمصطفی ية ليلة الثامن والعشرين من جمادى الأولى سنة ثمان وسبعين 
وثمانمائة بمكة شرفها الله تعالى فرأيت وأنا نائم رجلا معه] [قرطاس يكتب فيه هذا دواء لداء 
أحمد بن القسطلاني من الحضرة الشريفة بعد الإذن الشريف النبوي ثم استيقظت فلم أجد شيئ 
والله مما كنت أجده وحصل الشفا ببركة النبي المصطفى ووقع في سنة خمس وثمانين وثمانمائة في 
منصرفي من الزيارة قاصداً مصر أن صرعت خادمتنا غزالة الحبشية واستمر بها أياماً فاستغات به ل 
في ذلك فأناني آت في منامي ومعه الجني الصارع لها فقال قد أرسله إليك النبى بل فعاتبته وحلفيه 
أن لا يعود إليها ثم استيفظت وليس بها خلبة كأنما نشطت من عقال وما زالت في عافية من ذلك 
الوقت حتى فارقتها بمكة سنة أربع وتسعين اه. قلث لهذا نظائر كثيرة منها أن أبا عبد الله بن أبي 
الخصال لما أقعد كتب ورقة يستشفع فيها بالنبي يه وبعشها فلما وضعت عند القبر الشريف بُرئ من 
حینه و هي . 
كتاب رفید من زمانته مشفي بقبر رسول الله أحمد يستشفي 
له قدم قد قيّدالدهر خطوها ٠‏ فلم یستطم لا الاشارة بالكفٌ 


الجا ا ا س وقد عاقه عن قصله عائق الضعف 
بكي أسفا واستودع الرکب إذ غدا تحية صدق تفعم الركب بالعرف ] [ 


فيا خانم الرسل الشفیم لربه دعاء يفيض خاشم القلب والطرف 
صحیقاك عبد السله ياذاك ضارعا رقد أخلص النجوی وأیقن بالعطف 
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رجاك لض أعجر لا قتحيه افد ا بماشاء من قشف 
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وانسی ار ا بحرمة من بحيي العظام ومن يشفي ي 
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وأنت الذي نرجوه حيّاً وميّتاً نصرف خطوب لا نریم إلى صرفب 
عليالك صلاة الله عدة خلقه وما يرتشسيه من مزيد ومن ضعب 

ثم قال في المواهب: وأما التوسل به في عرصات القيامة فحسبك حديث الشفاعة الذي 
أجمع عليه وتواترت به الأخبار فعليك أيها الطالب للسعادة المؤمن حسن الحال في حضرة الغيب 
والشهادة بالتعلق بأذيال عظمته وكرمه والتطفل على فوائد نعمه والتوسل بجاهه الشريف وقدره 
المنيب فهو الوسيلة إلى تبيل المعالی وافتناص المرام والمفزع يوم الجزع والهلع لكافة الرسل 
الکرام واجعله أملك فيما نزل بك من النوازل وإمامك ] [ فيما تحاول من الغرف والمنازل. قائك 
تظفر من المراد بأقصاه. وتدرك رضا من أحاط بكل شىء علماً وأحصاه انتهى المراد منه وأما 
البرك بآثار الکمل والتمسح ونحوه فصحیح مذهب مالك فیه الجواز لاهل العلم والفضل التي 
یعرفون وجه النیه في ذلك ولا يغلطون فيه ولا بخشی منهم خلل فى القصد بخلاف جهلة العوام 
الذين لا یصلون لتصحیح النيّة فيه فيكره لهم ذلك ففي الحطاب عن الشیخ زروق: وکره مالك 
السجود على الحجر وتمریغ الوجه عليه قال بعض شیوحنا وکان مالك يفعله إذا خلا به ويؤيده 
کلام ابن فرحون الآتي من أن مالکا یفرق بين من يكره له الدعاء تجاه القبر الشریف وبين من لا 
يكره له ویدل للجواز ما في صحيح البخاري في قصة الحديبية من قول عروة بن مسعود: واش انه 
لا يتنخم التخامة الا وقعت في کف رجل منهم فدلك بها وجهه واذا توضأ کادوا بقتتلون على 
و ضوته . وفي صحیح مسلم عن آنس أنه ب قال للحلاق في حجة الوداع خذ وأشار إلى جانب 
رأسه الأيمن ثم الایسر ثم جعل یعطیه للناس وله في رواية أنه بدأ بالایمن فقسم شعره بين من يليه 
ثم حلق الایسر فاعطاه آم سلیم وله فی آخری أنه پدا بالشق الایمن فوزعه الشعرة والشعرتین بین 
التاس ثم الایسر فقال ها هنا أبو طلحة قدفعه إليه رفي آخری قال أين آبو طلحة فاعطاه إياه وله في 
آخری لما حلق الشق الایسر فأعطاه آبا طلحة فقال اقسمه بين الناس] [انتهی . قال سيدي زروق في 
كتابه عدة المرید وکان القوم يأتونه في الغداة الباردة بالاوانی يضع يديه فیها للتبرك وتوضاً الررجلان 
فقال أفرغا على نحوركما وشعورکما واعطی شملته لمن طليها ليُكفن فيها وقطعت أم سلیم فم 
القربة التي شرب منها قصد التبرك به وقال له الفضل بن عباس لا أوثر بنصيبي منك أحداً. وفی 
الشفاء وكانت في فلنسوة خالد بن الوليد شعرات من شعره 4# فسقطت قلنسوته فى بعض حروبه 
فشد عليها شدة أنكر عليه أصحاب النبي يقي كثرة من قتل فيها فقال لم أفعله بسبب القلنسوة بل لما 
تضمتته من شعره 4 كيلا أسلب بركتها وتضع في أيدي المشركين ولعظمة قدر ما انتسب إليه ل 
بحث العلماء عن نعاله وحميره ورواحله وديكته وسلاحه وأقداحه وآنيته وركوته وسريره وفراشه 
وغيرها مما كان يلابسه وينسب إليه باعتبار صفتها وأزمتتها وأمكنتها وأول حالها ومآلها وغير ذلك 
من متعلقاتها واعتنوا بذلك غاية الاعتناء وما وصل إلى أيدي الناس من ذلك بذلوا فيه الأموال 
العظيمة. وقد اشترى ألواح سريره يقل عبد الله بن إسحاق وهو من موالی معاوية بأربعة آلاف 
درهم بيع في ميراث عائشة. وبذل معاوية لكعب بن زهير رضي الله عنهما عشرة الاف على أن 
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يعطيه بردة المصطفى التى أعطاه عند انشاده التصيدة المشهورة فقال كعب ها كنت لأوثر شوب 
رسول ]1 الله ## أحداً قلما مات كعب بعث معاوية إلى ورثته بعشرين ألغاً قأخذها منهم ولخواص 
أمنه عله حظ من ذلك بالتبعية له قل . قال الإمام سيدي أحمد المقري في كتابه فتح المتعال بعد أن 
ذكر تقبيل جماعة من العلماء المقتدی بهم لمثال النعال النبوي وبعض أشعارهم فيه ما نضه: وعلم 
من حال كثير من المشايخ المعتمد عليهم التبرك بآثار من يعظمونه للدين وهذا أمر مستفيض 
ومذهب كثير من العلماء خصوصاً المالكية الكراهة في غير ما ورد به الشرع كتقبيل الحجر الأسود 
اهب وقال السافط زین الدين العراقي وأما تيل الأماکن الشريفة على. قصد التبرك وآيدي 
الصالحين وأرجلهم فهو حسن محمود باعتبار القصد والنية وقد جال اھ عريرة رضي الله عنه 
الحسن رضي الله عنه أن یکشف له المکان الذي ؛ نل لا عد وي سرته فقبلها تبر کا بآناره 
وذربته کل وقد كان ثابت البناني لا يدع يد آنس حتى يقبلها ويقول يد مشت يد رسول الله کل 
وقال أيضاً آخبرتي الحافظ أبو سعيد بن العلا قال رأيت في کلام ولد أحمد بن حنبل في جزء قديم 
عليه خط بن ناصر وغيره من الحفاظ أن الإمام أحمد سُثل عن تقبيل قبر النبي تة وتقبيل غيره فقال 
لا باس لذلك فأريناه للشيخ تقي الدين بن تيمية فصار يتعجب من ذلك ويقول عجبا في ذلك وقد 
روينا عن الامام أحمد أنه غسل قميص ][ الشافعي وشرب الماء الذي غسله له وإذا كان هذا تعظيم 
أهل العلم فكيف بمقادير الصحابة فكيف بآثار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولقد أحسن مجنون 
لیلی حیث يقول : 

ات على الديار ديار ليلى اقجل ذا الجدار وذا الجدارا 

وماحت الديار شخهن قلسسي ولكن حصب سن سكن الدیارا 

ثم قال المقري ولعل من فعل تقبیل المثال الشريف فمن اقندی به من المالكية مع أن 
مذهبهم الكراهة قلد من يرى جواز ذلك من علماء الامة والله علم بالصواب. ٠‏ ولولا أمرهم بالا 
والتقبیل لأمكن أن يقال حملهم الشوق ففعلوا من غير اختيار. وقد حكى جماعة من الشافعية أن 
الشيخ العلامة الكبير الشهير تقي الدين آبا الحسن علياً السبكي الشافعي رضي الله تعالى عنه لما ٠‏ 
تولى تدريس دار الحديث الأشرفية بالشام بعد وفاة الإمام الصالح أحد من يفتخر به المسلمون 
وخصوصاً الشافعية محيي الدين النووي رضي ائله تعالى عنه أنشد لنفسه : 

وفي دار الحديث لطیب معنی أصلي في جوانبه وآوي 

لعلي آن آنل بجر وجهی اا قآ ار 

واذا كان هذاه في آثار من ذکر فما بالك بمن شرّف الجمیع به ووصلوا و حصلها من الخیرات ۱ 
على ما حصلوا ی قول العلامة أحمد بن محمد التجاري الحفصي : ۱ 

وفي غار الرسول لطیف معنی تخر إلى جوانبه عظامی 

لعلى أن امن بجر وجهي مکانا مشه قدم التهامی ][ 
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وقد ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأنس بن مالك وغير واحد من 
الصحابة التبرك بآثاره وتوخي مواضع صلاته ها ومواطئ أقدامه الشريفة السمية المنيفة والشرب 
من قدحه وقد كان عند أنس قدح النبي بَا وعند عائشة بعض ما لبسه وعند جماعة منهم معاوية 
رضي الله تعالى عنه شعر النبي 5 حتى إنه أمر أن يدفن معه في قبره تبركاً به وتشفعاً وتوسلاً 
بصاحبه 5ة . وفي الشفاء ومن إعظامه وإكباره إعظام جميع أسبابه وإكرام جميع مشاهده وأمکنته 
ومعاهده وملامسه 5ة وما عرف به اه. وقال الشيخ زروق بعد ما ذكر ما يشهد لجواز التبهله 
بالآثار وقد قطع عمر رضي الله تعالى عنه شجرة الرضوان خوفاً من أن تُعبد أو أن تجعل مثل ذات 
أنواط شجرة كان أهل الجاهلية يربطون فيها الخيوط وغيرها للاستشفاء بذلك فقال الصحابة با 
رسول الله لو اتخذت ذات أنواط فقال ما هي إلا كما قال بنو إسرائيل اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة 
الحدیث . . وقد يستدل بهذين الخبرين على المنع وليس كذلك بل هما دليل في كل ما يُستدام أو 
يكون له أصل في عبادة الجاهلية من خشب أو حديد أو حجر أو بناء ونحوه لا ما يمتهن أو يكون 
مستهلكاً فاعرف ذلك واعلم آن الاس لا بزالون یتبر کون باتار أهل الخير کابرا عن كابر من العلماء 
والصحابة وغیرهم من قدیم الزمان إلى هلم جرا من غير نکیر ولا داعية للسکوت وهو مما تتوفر 
الدواعي على ] [ العمل به طبعاً فلو كان حراماً لنص عليه الشارع ولحذر الايمة منه قديماً وان كان 
التنزه أولى لمحل الاشتباه وبالله التوفیق انتهی من العلامة بن زكري في شرح همزیته. وقال في 
محل خر وما تقدم من كراهة تقبیل القبر الشریف هو مذهب کثیر من العلماء وخصوصاً المالکة 
وقیل فعن ابن عمر أنه مسح قبره ب بيده وعن یحبی بن سید خی مالک عله نی اواك 
إلى العراق جاء إلى المثير فمسحه. . وفي حاف العلل والسوالات لعيد الله , بن أحمد بن حنبل 
سألت أبي عن الرجل يمس مثبر النبي وك يتبرك بمسه ويقبل ويفعل بالقبر مثل ذلك رجاء ثواب الله 
تعالى قال لا بأس به وروي أن بلالا وضع خدیه على القبر الشريف وروي أنه أتى القبر فجعل 


يبكي ويمرغ وجهه عليه ونقل عن ابن أبي الصيف والمحبّ الطبري جواز تقبيل قبور الصالحين 
. وأوماً الخطيب البغدادي إلى الجمع بين الخلاف بقوله لا شك أن الاستغراق في المحبة يحمل 


على الإذن في ذلك والقصد به التعظيم والناس تختلف مراتبهم في ذلك فمنهم من لا يملك نفسه 


فیبادر إليه ومنهم من فيه الأناءة فيتأخر اه. قلت المقصود انجماع القلب على الله تعالى فمن الناس 
. من لا يجد حاله ولا يكمل انجماعه الا بذلك ومنهم من يجد حاله في التأدب على بعد فمن 
" استحضر حقارة نفسه وجلالة جانب سيدنا محمد بي تأخر وتباعد وقد جاء أن سيدنا أويساً رضى 


" رسول الله ا وكثير من الأكابر امتنع من دخول ] [ المدينة ومنهم من طرح نفسه على بابها حتى 
۱ خرج الركب فخرج معه ومتهم الشيخ عبد القادر الرشطوطي رضي الله تعالى عنه فإنه لم يدخل 
- الروضة وانما ألقى خده على عتبة باب السلام في حين دخل الرکب للزيارة حتی خرجوا وحملوه 
۱ وهو مستغرق فما آفاق إلا في مرحلة أبيار علي رضي الله تعالی عنه ثم قال ومن قوي تعلقه وکثر 


ترجهه واشتد اشتياقه وراد تلهبه وغل عليه هذا المعنى قبل el‏ وعائق الجدرات وعشر وحهه 


۲۸۹ 


في الرحاب وتمرغ في المدازل والربوع قال الشيخ عبد الرحیم البرعي : 


mn 


۱۳ آن ا تسسات بعد ا يأ حمل‎ 0 a. 
ها‎ SE Tl E E تربه تجت‎ LY 


وقال شمس الدين التواحى الشافعی رحمه الله تعالی 


فسم الطرف لا يلم به الغمضص ا وقد س چ امه 
او يرى حجرة الرسول ویشکو يانبي الهدى إليك غرامه 
يا خطيب الوری ويا جامم الفضل وياقبلةالهدى وإمافه 
ذاب مضنى الغرام فيك فكمذا يرشق البين في حشاه سهامة 
قرعا مه اه فعسى أن يكون ذا العام عامة 
سعد من زار قبر خير نبي وأطال أعمتناقه والتزامه 
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نهى المراد منه قاب بعض الشیوخ وقد پقیح بعض ما یقصد به التبرك قال بعض الشیوخ 


ولبحذر الؤاير بلقیر الشر یف سیا ریاد دعق الجهله تن انظو اف بالغیر الظر دنت على شما تیه افضل 
الصلاة وازیی التسليم والتمشم بالبناء والقاء المنادل رال ۱ قد تقب العامة بأکا الك 
لسادة واز تی يم والتمسح بالبتاء و القاء و ری ری N‏ بأكل التمر 


فى الر وضة والقاء شعورهم في القنادیل و شدا كله مب عن ارات : من أصول ال مام مالاك سد 
الیل رائع وقد ورد ما يدل على التوسع في بعض ذلك قال في الشفاء مشیرا إلى تعظيم الحرمين 


تالتقبا ات و التمسح نایار ا و تا-یر لمواضع مرت الو جى والتتزيل , ودد بها جریا و ميكائيل 
یج ا و ايوس یکت مرا فیس انیت ام وزیا عق بيد 
۱ 


E‏ ا وانتسر عنها عن دس الله و ر سو له ما ار ل 2 قال أن تعظم غر خسانها | تسم 
شحاتها وشل رب عها و در آنها ۾ با E‏ 


وعالی غو أل ورات محاجری سن تلكم اللجدرات والع ات 


انتهی . وفي الصحیح أن وفد عبد القيس لما قدموا على المصطفی ابتدروا إليه بقبلون يديه 
ورجلیه وفي سنن البيهقي عن تميم بن سلمة لما قده عمر a‏ 
يده فکان تميم يقول تقبيل اليد سنّة وشواهد ذلك كثيرة قال أبو الحسن وعمل الناس على الجر 
فمن يجوز التواضع له ويطلب إبراره انتهی . وتقدم عن ابن الصيف والمحب الطبري جواز ز تقبيل 
المصحف وأجزاء الحديث وقال العارف ] [ أبو زيد الفاسي وفي النوازل يعني نوازل المعيار ومن 
فتاوي المتأخرين جواز أخذ التراب من قبور الصالحين للاستشفاء به كما يفعله أهل هذه البلدة 
یعنی فاسا ؛ بتر اب قم ر سيدي أبي غالب وغيره ودليله فعل , السلف ذلك فى قير حم زة وآلله أعلم وانما 
لم يقع ذلك في ١‏ زمنه ا لأنه لا معدل عنه إلى التماس البركة من غيره انتهى وياتي . ات شاء الله ما 


۲ ۵ + 


كيك مخالفه لد وأما یا دک ه الميتدخ 22 ان السلی ایک وا د عبات اله تعالى ڪا فس المسطتي ا 
۱۱ 


5 ۳ î ۰ [1 1 0 8 1 2 
0 س‎ 


واحرى عند قبور اتصانحین فجما يمججه السمم 


ا iL‏ إا 6 ل سر اس ۱ 
ها وفع لابن تيمية وما ذكر عن مالك في المبسوط كما باتی إن شاء الله تعالی . وقد عد غير واحد 
۲ و اد || دم اه لل عا 1 i,‏ 1 
تصاحب الحضر ف یساس المد خل 3 | يته تایه شوب الا فاع عنیهم اا و اسا م حصيو کی 
كبر نمسا ید وراد 8 الحضر و عم دت است رةه الدعاء عل شور الفالحم* بش چ جل ف دشد . قال 
ممأ لست 5 ل ى» الكية -. عد القاد. الما نو و أو ب عع 2 لذ إلى آنا 
شار حه الشيخ سبد محمد بن سح دی ساي الك لر لاسي صد كيو فيه و تفیل شور ألا ناء لعضيم 
منزلتهم عند الله وتنزل الرحمات حول ساحتهم ثم نقل کلام المدخل المتقدم قبل أبيات الهمز, 
ايه للشسطاة: بی وینبغی اللزائر ان بل لو ولا يتكلف الحم ع انه فد يودي إا الا خالال 


ا - ا و 11 ر ! ۱ اء = | : 


الى خام الذي کی الجدار و فاا رشا 7 | فى محا الو غو ف ال عیام ولل الشافعى نه قال 5989 

ی ۱ 2 1 ”5 ۲ 00 + ]٩-‏ 
شید يتا لیب تی محر أله جو قب للدقاء قاي التقاء قايا 
مالك في رواية ابن وهب ۳ سلم على النبى يل يقف للدعاه ووجهه إلى القبر الشریف لا ! 


القبله وقد سال الخليقة المتصور مالكا فقال با آبا عد الله أستقا الشلة و ادعه ام استشا رسول 
8 ع 1 2 2 : 5 آر ۱ هل كب 


! "سة 


3 25 قال مالك ولم تصرف وجهك عنه وهم وسيلتك ووسيلة ابيك ادم إلى الله عبن وجل بوم 
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الدعاء بين بديه ید فأمن عليه سوه الأدب فأفتاه بذلك وأفتى العامة ان يسلموا وینص فوا سان يدعو ا 


تلقاء و حهه الكريم ويتوسلوا به فى حضم نه إلى الله العظيم سسا ذ ينيعي الدذعاء به وفيا بره 1 


بعتم هر کشا قبل الناس م سب ابم شم دای واش هم ا نشي 8 بادت الا تراد ونه بعر شا فلذلك امر شم 


مالك بالسلام والانصراف قال ورایت مما نسبه للشيخ تقى الدين بن ثيمية فى مناسکه ولا يدع 
سا ا س ا » 


اا مستقبل الحجرة ولا يصلي إليها ولا يقيلها فإن ذلك منهی عله باتقاق الا یمه ومالك من اعم 


الایمة كراهة لذلك والحكاية المر ويه نه أنه ام ر المنصور ان یستقل القبر وقت الدعاء مدب على 


ماللي انتهی . ول با یاه 2 الا تقاف وا و "تهي انمر وی سل مالل تلحر بسچ بل 3 شه 


ولا على إطلاقه بالنسبة لكل أحد كما تقذم ] [ فى كلام اب |: فرحوت ولا الحكاية بکذب بل هی نایته 
عن مالك. واين تيمية هذا كان جامدا جافيا وكان بطع عن الشيخ أبى الحسن الشاذلی قال 


| سما 
ا r‏ يب 


اث 1 : ِ 8۰ 5 5 ۳ و 
الشعراني کي طتانه فى : Fa‏ سے أبي الجت: ن انسادلي سرش اه ابن سوه سسا اساپ ا گر ذه | لاه عله 0 ای 


اء ى آ1ا e‏ ْ ' 
الشيخ ابا لجسن الشادلي اعم ف له اكاب ۳ ع 4 شس كالعن تس قا السا د واس“ دقیق العيذ و گان 
2 ۱ ۲ ۳ ۲ ۳ ت 1 ã‏ م 1 ° ۲ م ۳ 1 ذه ہے اد ۱ ۰ 


۳ 
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م زد ۾ کال لشعرای اشا: شیو اك اشر ت ننه عليه إلى تراب ” 


ل 7 3 : | = لد اع ۰ اد 

الشیخ رروف وعيره ويؤيد استحسال الذعاء تجاه | عر السمر یل ها روان ج کن العتبی eit.‏ 

ب" سس لیے الا ۱ ا ینس ۱ ۳ اننا ۱ سم 1 1 فبا ا | ۱ دشا فا 
لها وی 


۳۹ 


الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توّاباً رحیماً وقد أتيتنك مستغفراً لديك من ذنوبي مستشفعا بك 
إلى ربك فيها وهو منجز ما وعد ثم بكى وانشد: 
a 2‏ 1 ل ال ۰ ۱ r‏ | 0 
يأ شير من دفنت في التَرّب أضطمة نطاب من طیبهن القاع والا کم 
انت التي الاش ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم 
لشي الشداء لقي ائت ساگاه فبه العفاف وفیه الجود وال‌گرم 


ثم استغفر وانصرف قال محمد بن حرب فما شککت أنه راح بالمغفرة وقال العتبی فغلیتئی 
عيناي فرأيت المصطفی ی ] [ فقال لي يا عتبی الحق الاعرابي فبشره أن الله غفر له بشفاعتي 
فاستقظت فخرجت اطلبه فلج د فهده الفعبية تلقاها الايمة بالقبه ل دک ها تیم واين الجوزی 
فی تشر الغرم وان التجار واس عساگر درو ها تال 31 بو و یرای س طغر . و امسر البصر ی 
وق حاتم الأصم على فبر: یه فقال يا رب إِنا زرنا قبر نبيك فلا تردنا خائبین فتودي يا هذا ما 
أذناك بزيارة قبر حبيبنا إلا وقد قبلناك فارجع أنت ومن معك من الزوار مغفور لهم . وقال ابن فديك 
وهم من علماء المديئة وروی به الشافعي بلغنا أن من و فش شيل قيره ا فتلى هذه الاي أن اه 
وملائكته يصلون على التبي يا أيها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليك يا 
محمد وكررها حتى يقولها سبعين مرة ناداه ملك صلى الله عليك يا فلان ولم تسقط له حاحة . قال 
الشيخ زين الدين المراغي وغيره الأولى أن يقول يا رسول الله وإن كانت الرواية يا محمد. قال 
شارح الحضن عند قوله وجربت استجابة الدعاء عند قبور الصالحين يعني أن التجربة دلت على 
حصول الاستجابة وليس الخبر كالمعايئة فإن قلت فما تقول في قول القاضي ابن العربي لا يزار قبر 

a ۳‏ حابن ت 1 يي ت 5-7 E‏ ا 

لیستشفم به إلا قبره با وقول (الشار مسا في فصد الانتفاع بالمیت بدعة فلت هو خلاف مدهب 
الجمهور وما عليه عمل الامة. قال العارف آبو زید الفاسي ولعل ما نقل عن ابن العربي ینظر إلى 
سد الذرائم وحسم مادة البدع] [المحدثة المتطرفة في ذلك ومع هذا فللا معول عليه ولا التقات إل 
وعمل ال مه على سخا هه والا نکار سحل للضر وریات و اه أعلم تم قال نی الشصدة ال E‏ 
(بياض) : 

ولا تمعن من قاصد النمع فيهم على من يكن فذاك من الطلس 

u 1 -‏ 2 00 ]| 0 ۱ ا ا ۱ 

انتهی . وأما زيارة الأحياء والأموات من الخواص فزيارة قبر المصطفى جي من أعلى 
القربات وأرجى الطاعات ونقل عبد الحق فى تهذيب الطالب عن ابن عمر آنها واجبة قال ولعله 
يريد وجوب الستن المذكورة وقال عياض سنه مجمم عليها وفضيلة مرغب فيها وفال 5 من زار 
قبرى وجبت له شفاعتي وفي لفظ من جاءني زایرا لا تحمله إلا زيارتي كان حقا علي أن أكون له 





۱( كذا في الثلاث نسح وقد كتبت بنفس الطریقه رهي غير واضحه . 


ی 


۳۹ 


ثم لم يزرني الا ولیس له عذر وفي رواية من حج ولم يزرني فقد جفاني وقال من زارني بعد موني 
فکأنما زارنی في حياتي ومن مات بأحد الحرمین بُعث من الامنین وقال من زارني محتسباً إلى 
المدينة كان فى جواري يوم القيامة ذكر هذه الا حادیث في المواهب مخر جه وزیارة خواصی آمته 
أحياة وأمواتاً من معنى زيارته. قال الشيخ أبو المحاسن سيدي يوسف الفاسي في جواب له 
معروف عند المحققين وأرباب القلوب من العلماء المهتدين ولا مخالف في ذلك أن زيارة الأولياء 
والعلماء مواصلة له صلى ][ الله عليه وسلم إذ كل خير وبركة قلت أو جلت منه وصلت وبطلعته 
ظهرت وحصلت وهم صور تفضله 45 ومظاهر تعييناته وهي الجامع لما افترق فيهم وكل سابح في 
نوره ومستمد من بحوره ولا مزود في الحقيقة سواه وهذا حاصل كلامه. وقال في الأحيا في كتاب 
آداب السفر القسم الثاني وهر أن يسافر لأجل العبادة اما لحخ وجهاد وقد ذكرنا فضل ذلك وادابه 
وأعماله الظاهرة والباطنة في كتاب أ سرار الحح ویدخل في جملته زيارة قبور الأنبياء عليهم الصلاة 
والسللام وزيارة شور الصحابة والتابعين وساير العلماء والأولياء وکل من يتبرّك به في حیانه د 
بزيارته بعد وفاته ويجوز شد الرحال لهذا الغرض ولا يمنع من هذا قوله عليه السلام لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلائة مساجد فانها متمائلة بعد هذه المساجد والا فلا فرق بين قبور الأنبياء والعلماء 
والأولياء فى أصل الفضل وان كان يتفاوت بالدرجات تفاوتا عظیما باختلاف درجاتهم عند الله . 
وبالجملة زيارة الأحياء أولى من زيارة الأموات والفايدة في زيارة الأحياء طلب بركة الدعاء وبركة 
النظر إليهم فإن النظر إلى وجوه العلماء والصلحاء عيادة وفيه انا حركة للرغية في الاقتداء بهم 
والتخلّق بأخلاقهم وآدابهم هذا سوى ما ینتظر من الفوايد العلمية المستفادة من أنفاسهم وأفعالهم 
كيف ومجرد زيارة الاخوان في الله فيه فضل كما ذكرناه في كتاب الصحبة] [وفي التورية سر أربعة 
أسمال ر اغا في الله وأما البقاع فلا معنى لزيارتها سوى المساجد الثلائة وسوى الثغور المرابط فيها 
والحديث ظاهر في أنه لا تشد الر حال لطلب بركة البقاع | إلا إلى المساجد الثلاثة انتهى المراد منه. 
وفي القواعد للشيخ زروق بعد أن نقل بعض كلام الغزالي فتجوز الرحلة من الفاضل إلى الأفضل 
ويعرف ذلك من كرامته وعلمه وعمله سيما من ظهرت كراماته بعد مماته مثلها في حياته كالسبتي 
أو أكثر منها في حياته أو أكثر منها في حياته كأبي يقرى ومن ججربت إجاية الدعاء عند قبره وهو غير 
واحد في أقطار الأرض وقد أشار إليه الشافعی حيث قال قبر موسى الکاظم الترياق المجرّب وكان 
شيخنا أبو عبد الله القوري يقول إذا كانت الرحمة تنزل عند ذكرهم فما ظنّك بمواطن اجتماعهم 
على ربهم يوم قدومهم عليه بالخروح من هذه الدار وهو یوم فاتهم اي ممائلة من کل أسبوع 
فزيارته فيه تهنية لهم وتعرضص | لما يتجدد من نفحات الرحمه عليهم انتهی . . وقال في عدة المريد 
التمسك بالاموات من قلة الاعتقاد في الأحياء وذلك من نقص الهمة اللهم إلا أن يكون ذلك على 
سبيل التعرض لنفحات الرحمة بالزيارة وطلب الزيادة فمدد الميت أقوى من مدد الحي لأنه في 
ساط الحق ولان ع بن عرش عن قراخ وال ار عنن ا ا فيا ال 
شیخنا أبو العباس الحضرمي وکرامة الله لاولبائه لا تتقطع بموتهم بل ربما زادت كما هو معلوم في 
كثير منهم ثم استدل على مطلق الجواز بزیارته عليه ] [ السلام لذلك وان كان أحد لا يساوي شعرة 


۲۹۳ 


هن شعرأته فالورانه نسبیه و جعلها ابن العربي ١‏ فى القبس ,ر خواضه غلية اله لام ثم قال من الادب 
ا E E TT‏ 5 ن قعل 
النتصارى ولا يدهن بالماء الذي يكون عليه 1 ولا يرفع مته تراب لاه خی ی وقي المطروح قصدا بطر 
استهی ‏ و شه مخالقه لما مر عن أبى زيد القاسى . وفى ستر المهتدين للمو ای كان سيك بي المنشورى 


لا ال نشدنا * 
یزاب د 


= 


سرد حديث الصالحين وسمهم فبد‌گرهم EE EES‏ 


وقال الشيخ زروق اي شرح المباحث وأما زيارة الولى فذکر ابن لفون في اختصار الرسالة 
العلمية للششترم ی أن ذلك لب ن فسن طریق القوم ودكر ابن عربی من القشهاء آنه د 


- 


ار قبره لینتفم به 
غير قبر نبينا يلل وجعلها الغزالى من العبادة لله واعتمده صاحب المدخل وظاهر كلام المتأخرین 
وأحوالهم أن العمل عليه وقد ظهرت بركاتها على خلی كثير فى مور شتي لو اشتغلنا بها لا ستدعت 
اسفارا عديدة ووقع لنا منها شيء غزير. وقد نظم فيها الشيخ أبو إسحاق إبراهيم التازي نزيل 


وهر آن أحد المشاهير المسلم لهم بالعلم والعمل فى وقته قصصيدة قال فيها: 


زيارة ارباب التقی مرهم يبرق ومفتاح ارباب الهدايه والخیر 
وتحدث في اقب الخلي ار ادة] [وتشرح صدرا ضاق من سعة الوزر 
وتلتبصر مظلوما وترفع ابا E‏ اسسا مهلكو ها 8 سر 3 تسس 
و تفل مقو ضا و تشس‌حك باکت ولوقك بال دل الجزيل وبالا حر 
عليك بها فالقوم باحوابسرها واو صوا بها يا صاح فى الس والجهر 
فكم خلصت من لجة الإثم فاتکا فالقنه في بحر الإنابة والبر 
وكم ف اك فربته ب‌جدبه تماحان الفتح e‏ ہے ' > 
i.‏ سس عرد ag aE f i,‏ ال د ع he i‏ اوسا يي E‏ 
فالقفت غلبة اة لو تة مط ره بالشتيه EET‏ و ان هی 
و 0077 ۳ 

RL ۳ 0 00‏ ے ۲س . ۱ | | | 
لس ار وتاب معا Ei‏ 0 اس سےا نے لے اس تیلب لد هجو EE‏ اهر 
ولا فرق في احعامهابین سالك مرب مدوب وجی ود ق 

اج ےا العا . ل ۱ ا 
دض بو شرك و 2ت با ی ام لهم 1 0 ] ۱ كالت. 


۴ 2 5 2 : 0 1 ۱ ۳ 2 2 1 3 3 ۱ - ۱ ١ 
خادالها. وفالي شي القواعد فهي مته ادا سلمت من محر م 1 و مکی وه شی فى اسر الشرع كاجتماع‎ 
النساء وتلك الامور التى تحدتث هناك وبمراعاة ادابها من ترك التمسح بالقیر وعدم الصلاة عليه‎ 


۳۹ 


للتبرك وان كان عليه مسجد لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك وشد يده فيه ومراعات حرمته میت 
کحرمته حياً انتهی . وفی نوادر الأصول تلترمذي الحکیم بعد أن ذکر حدیث لا تجلسوا على القبور 
ولا تصلوا إليها وحمله على ظاهره وقال (قامة لحرمة المسلم بعد موته في أن لا يُوطأ قبره ولا 
يُجلس عليه قال وذهب ناس إلى معنی الجلوس] [علیه للحدث رهي بعيد وقال النهي عن الصلاة 
الها لأنه کره اتخاذها مساجد قبلة یصلی إليها و کان آهل الجاهلية يفعلون فنهزا عن ذلك انتهى ؛ 
ویفهم منه أنه لو لم يقصد بالصلاة إليها التبرك ولكنها في قبلته فلا بأس والله أعلم. واا ال 
للصالحین فقال الحطاب قال ابن عرفة ونذر شيء لصالح ميت معظمة في نفس الناذر لا أعرف فيه 
نصاً وأرى أن قصد مجرد کون الثواب للميت تصدق به بموضع الناذر وأن قصد الفقراء الملازمين 
لقبره أو زاويته تعيين لهم إن أمكن وصوله إليهم وان لم ينو شینا فقال البرزلي آخر مسألة الصدقة 
واليية وسألت شيخنا الإمام يعني ابن عرفة عما یأتی إلى الموتى من الفتوح ويوعدون به فأجاب 
بأنه ينظر إلى قصد المتصدق فان قصد نفع الميت تصدق به حيث شاء وان قصد العقراء الدين 
يكونون عنده فليدفع ذلك إليهم وإن لم يكن له قصد نظر عادة أهل ذلك الموضع في قصدهم 
بالصدقة على ذلك الشيخ وكذلك إن اختلف ذرية الولي فيما يُوتى به من الفتوح فلينظر قصد الا تي 
به فان لم يكن له قصد حمل على العادة في إعطاء ذلك للفقراء أو لهم والأغنياء وسمعته حين سئل 
إلى تصدقت على سيدي محرز بدرهم ونحوه فقال يُعطى ذلك للفقراء الذين على بابه انتهی . وقال 
الدماميني في حاشيته على البخاري في باب كسوة الكعبة من كتاب الحج بعد أن ذكر كلام ابن 
عرفة الأول وبقى عليه إذا علمنا نذره وجهلنا قصده وتعذر استفساره فعلى ماذا يحمل والظاهر 
حمله على ما هو الغالب من أحوال الناس بموضع ]1 الناذر انتهی» وهذا الذي ذكره يؤخذ مما 
ذكره البرزلی عن ابن عرفة يعني قوله فان لم يكن له قصد حمل على العادة ومثل ذلك من ندز شيئا 
للنبي ي والله أعلم اه كلام الحطاب . وثقل في نوادر الهبات من المعيار سؤال البرزلي وجواب 
ابن عرفة له بمثل ما تقدم عن الحطاب غير أنه لم يصرح أن السايل البرزلي وعلى ما ذكر من اعتبار 
الرجوع أي غالب قصد الناس عند جهله ينبني ما في عمليات الفاسي اد قال «ولبنيهم صدقات 
الصاحين» إلخ . والقصد من هذا كله أن جماعة من العلماء ابن عرفة فمن بعده إلى وقتنا صححوا 
هذا النذر ولزموه وذلك فرع کون المنذور للصالحين ونذره قربة عندهم كما قال في المختصر وإنما 
يلزم به ما ندب وندب المطلق فكيف يقول من لا خبرة له أنه شرك وكفر فلعمري أنها فرية ما فيها 
مرية. وأما الذبح عند أضرحتهم فأصله قصد الصدقة وقد يدخل قصد فاسد وإذا نذر ففي لزوم 
الأثيان به إلى ذلك المحل خلاف بين الفقهاء قال فى المدونة ولو قال لله علي جزور أو أن آنحر 
جزورا فلینحرها بموضعه ولو نوی موضعاً أو سماه فلا يخرجها إليه كانت الجزور بعینها أو بغير 
عينها وكذا أن نذرها لمساكين بلدة وهی بغيرها فلینحرها بموضعه ويتصدق بها على مساكين من 
عنده وسوق ادن إلى غير مكة من الضلال انتهى. وقال ابن الحاجب فان لن يقصد هدیا ذبحه 
مکانه على المشهور وقیل يجوز نقله الیهم انتهی: قال صاحب التوضیح المشهور مذهب المدونة 
لأن في نقله (لبهم شبهاً بسوق الهدایا اه ابن المواز وقد ] [ قال مالك مرة آخری إنه ینحره حیث 


۳۹۵ 


نوی وقاله آشهب وصوبه اللخمی ووجهه فى التوضیح بأن إطعام مساکین أي بلد طاعة ومن نذر أن 
يطيع الله فلبطعمه وقال الباجي عندي أن النذر إنما هو في [طعام لحمها لا في | اد خی یی 
لا تکون قربة الا في هدي أو ضحية فمن نذر نحر جزور بغیر مكة فاشتراه منحورا أو تصذق به 

آجز اه قال في التوضیح وهو ظاهر لأنه لا قربة في النحر اه , قال بعض الشیوخ والعامة فا 
شاهدناه منهم لهم قصد قوي في إراقة الدم فتراهم يدبحون البهيمة ثم ینصرفون ویترکونها ولا 
يبحثون عمن أخذها من غني أو فقي فقیر ودلك دلیل على عدم اعتبارهم الصدفه بلحمها وإلا لاختاروا 
لصدقتهم وعينوا من يستحقها ومن لا يستحقها لعلمهم أن الذي يأخذها هم المعينون لها من ذرية 
ذلك الولي أو غيرهم فلا يدل ذلك على عدم قصد الصدقة بالكلية. نعم من اختبر حالهم في هذه 
الأقطار ظهر له أن جل القصد في ذلك هو أنصار ذلك الولى حسبما اعتادوه فيما بينهم من أن من 
أراد الانتصار بوجيه أو بقبيلة يذبح عليه فيرى المذبوح عليه آن عارا عليه ومعرة أن يهمل أمر من 
ذبح عليه وأن لا يقف معه جهده في نيل مطلوبه فقصدوا بالذبح على الصالحين هذا المعنى 
ليضطروهم بذلك إلى الاهتمام بحوائجهم والشفاعة في فضائها إلى الله تعالى والرغبة لهم عنده 
لكونهم أقرب إلى الإجابة ولمكانتهم عند] [الله وليس في هذا ما يقتضي شرکا أو کفرا ولكنه جهل 
عظيم وغباوة لإجرائهم الأولياء على مقتضى عوائدهم التي لا يقتضيها شرع ولا طبع إذ ليس ذلك 
إلا مجرد عادة خالية عن مناسبة والله أعلم. وأما حديث مسلم عن علي بطرق أن النبی يل حذئه 
بكلمات أربع كانت مكتوبة عنده في صحيفة في قراب سبعة : لعن الله من ذبح لغير الله. ولعن الله 
من سرق منار الارض . ولعن الله من لعن والده. ولعن الله من آوى محدثاً. فقال الجلال في 
الديباج في قوله لعن الله من ذبح لغير الله أي باسم غيره ولم يزد على هذا فيكون المراد به ما أهل به 
لغير الله فليس مما نحن فيه وقال الأبي في قوله لعن الله من ذبح لغير الله التووي کالذبح للصنم 
وموسى وعيسى والكعبة وإن كان (بياض) واتفق أصحابنا على أنه لا توكل تلك الذبيحة وإن كان 
الذابح مسلماً وقصد تعظيم المذبوح له وعبادته فهو كفر ورذة. قال المروزي من أصحابنا أفتى أهل 
بخاری فيمن ذبح عند استقبال السلطان متقرباً إليه أنه مما آهل به لغير الله وقال الرافعي إنما يذبحه 
استبشاراً كالعقيقة وهذا لا يوجب تحريماً القرطبي ومن الذبح لغير الله تعالى عبثا أو تجريبا للآلة لا 
للهو وجميع ذلك يتناوله اللعن ولا توكل تلك الذبيحة لأنها لم يقصد بها الاباحة الشرعية وهي 
شرط في الحلية انتهى بلفظه وفيه بياض بين قوله وإن كان وقوله واتفق أصحابنا كذا وجدته في 
نسختين ولعل أصله وان كان الذابح كتابياً كما يدل عليه كلام النووي فإنه إنما نقله بمعناه ولفظه. 
وأما ] [ الذبح لغير الله تعالى فالمراد به أن يذبح باسم غير الله تعالى کمن ذبح للصنم وللصليب أو 
لموسى أو لعيسى صلوات الله عليهما والكعبة ونحو ذلك وكل هذا حرام ولا تحل هذه الذبيحة 
سواء كان الذابح مسلماً أو نصرانياً أو يهودياً نص عليه الشافعي واتفق أصحابنا عليه فإن قصد مع 
ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرا فان كان الذابح مسلما قبل ذلك 
صار بالذبح مرتداً وذكر الشيخ إبراهيم المروزي من أصحابنا أن ما يذبح عند استقبال السلطان تقربا 
إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه لأنه مما أهل به لغير الله تعالى وقال الرافعی هذا إنما يذبحونه 


د 


استبشاراً بقدومه فهي کذبح العقيقة لولادة المولود ومثل هذا لا یوجب التحریم والّه تعالی أعلم 
ومما یفعله بعض الجهلة عرقبة الحیوان عند آبواب الصالحین وغیرها ثم یذکونها بعد ذلك ولا 
شك فى منم ذلك لانه تعذیب لغیر منفعة ولا وجه مصلحة وقد اختلف في جواز أكله وکراهته قال 
البرزلي وسئل این آبي زید عن الابل والیقر |ذا عرقبت ثم آدرکت فذکیت وذلك في عر او ره 
فهل توکل فأجاب بأنها توکل وبئس ما صنع بها لأن ذلك لیس من المقاتل التي تجبر معها اليرزلي 
نقل ابن زرقون رواية أنه کرمها وقولاً بالجواز كما أفتى الشیخ ونقل الحطاب عن ابن عرفة ما نصه 
وفي كراهة أكل البفر تعرقب عند الذبح ثم تذبح نقل ابن زرقون عن فضل رواية ابن القاسم وفوله 
لا يعجبني قول مالك ولا باس بأکلها انتهی . وأما ما یتعلق ببعض آلفاظ ] [ الرسالتین فاعلم أنه 
يروج مذهبه بما پتلوه من الایات القرانية وما یسوقه من الاحادیث النبوية ولیس في شيء منها إثبات 
لمدعاه ولا شاهد لما ذهب إليه وانتحاه بل هي اما مباينة أو أعم والاعم لا (شعار له بأخص معين 
کتمسکه في تکفیر من يتعلق من المسلمین بالانبیاء والصالحین بقوله تعالی وبعبدون من دون الله ما 
لا یضرهم ولا ينفعهم ویقولون هو لشفعائنا عند الله وقوله تعالی والذین اتخذوا من دونه أولياء ما 
نعبدهم إلا ليقرّبونا عند الله زلفی فیقال له الذي ذمه الله تعالی في الایتین هو عبادة غيره والواقم من 
المسلمین في التعلق بالائبیاء والصالحین على الوجه الذي تقدم بیانه لیس بعيادة لهم لما أوضحناه 
من معنى العبادة في رف الشرع وهو أنها غاية الخضوع لمن يعتقد الخاضع له شیناً من صفانه 
الربوبية والالوهية وذلك غير حاصل في تعلق المسلمین بالأنيياء والصالحین على الوجه الذي 
قررناه . فان وّجد من یکون له فیهم عقد فاسد ولا یکون ذلك الا فی آجلاف الاعراب نظر فیه هل 
بلغ حد الکفر أم لا وجری على مقتضاه ولا یحکم بحال واحد على غیره. وکتمسکه في منم 
استشفاعهم إلى الله بقول الله تعالی قل لله الشفاعة جمیعا قلنا مسلم ولا پنافي طلبنا منهم الشفاعة 
فى مارب الدنيا والاخرة لأن شفاعتهم نا من بعد إذنه تعالى لهم بالهام أو غيره مما یعلمونه أو لان 
شفاعتهم مجرد دعاء لله تعالى وطلب ابتهال. ] [ كما يدعو المؤمن لاخیه بظهر الغيب ومعنى 
توقفها على الإذن توقف قبولها على رضاه تعالى واختياره الإجابة لا كما زعم المشركون أن 
معبوداتهم تشفع لهم عنده وجزموا بدلك ولم يلتفتوا إلى توقف نفع شفاعتها على قبوله تعالى 
ورضاه حتى كأنهم لا يجوزون رد شفاعتها كما تقدم. وكقوله في الرسالة الصغرى وما حدث من 
سؤال الانبیاء والأولياء الشفاعة بعد موتهم وتعظيم قبورهم ييناء القباب عليها وإسراجها والصلاة 
عندها واتخاذها أعياداً وجعل السدنة والنذر لها فكل ذلك من حوادث الامور التي آخبر بها 
النبى هة وحذّر متها كما في الحديث عنه أنه قال لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي 
بالمشركين وحتى يعبد أقوام من أمتى الأوئان انتهی . فالحديث الذي ساقه لا مساس له بما استدل 
به من منع سؤالهم الشفاعة وبناء القباب والإسراج وما معها ولم أرْ الحديث المذكور بلفظه ولكن 
روى الطبراني عن أبي الدرداء مرفوعاً سيكفر قوم بعد إيمانهم ولست منهم وقد اختار غير واحد 
من الشيوخ الجواز في بناء القباب على الصالحين وتعلیق ستور الحرير وغيره وإيقاد المصابيح 
ونحو ذلك قال ناظم العمليات : 
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تحلية القبر وكسوةٌ الحريز للصالحین ومصابيح تنیز 

وقال الشيخ سبدي عبد القادر الفاسي مجیباً من سأله عن البناء على ضريح مولانا سيدي 
عبد السلام بن مشيش: لم يزل الناس يبئون على مقابر الصالحين وأيمة الإسلام شرقاً وغرباً كما 
هو معلوم ]1 وفي ذلك تعظيم حرمات الله واجتلاب مصلحة عباد الله لانتفاعهم بزيارة أوليائه ودفم 
مفسدة المشي والحفر وغير ذلك والمحافظة على تعيين قبورهم وعدم اندراسها ولو وقعت 
المحافظة من الأمم المتقدمة على قبور الأثبياء لم تندرس يل اندرس أيضا كثير قبور الأولياء 
والعلماء لعدم الابتهال بهم وقلة الاعتناء بأمرهم انتهى. وجواز البناء على القبور منقول عن ابن 
القصار قال عياض في التنبيهات بعد أن ذكر حكم بناء القبور وتسنيمها ما نصه: وإنما الخلاف في 
بناء البيوت عليها إذا كانت في أرض غير محبسة وفي مواضع مباحة وفي ملك الانسان فأباح ذلك 
ابن القصار وقال غيره ظاهر المذهب خلافه انتهی . وقد مال ابن ناجي إلى ترجيح ما قاله ابن 
القصار فإنه قال في شرح المدونة: وأما لو بُني بيت أو حائط جعل للقبر ليصونه فقال ابن القصار 
جائز إلا أن يضيق على الناس في موضع مباح. قال المازنی وهو خلاف المشهور وفيما ذكر نظر 
لان المنع لا أعرف من قال به إلا اللخمي قال يمنع بناء البیوت لأن ذلك مباهاة لا يؤمن ما يكون 
فيها من الفساد ثم ذكر قول ابن عبد الحكم فيمن أوصى أن يبنا على قبره بيت أنه تبطل وصيته 
وظاهره التحريم. قال الحطاب بل في كلام ابن ناجي نظر لأن اللخمي وان كان هو الذي صرح 
بالمنم فقد تلقاه أيمة المذهب بالقبول وكلام ابن عبد الحكم دليل عليه انتهی . قلت الوصية به 
مفوية لقصد المباهاة فلذلك قال ابن عبد الحکم لا تنفذ ولا يلزم أنه يمنع فعله من غير وصية وتبعية 
من بعد اللخمي ] [ له لا تمنع ترجیح الجواز فان المنم لا يعرف الا من قبل اللخمي فتنظیر ابن 
ناجي واضح والله أعلم . ثم ذكر الحطاب في التحصيل أن البناء حول القبر إن كان في أرض 
مملوكة للباني فان كان يسير التمييز كالحائط الصغير الذي يمير الانسان به قبور أهله وأولبائه فهو 
جايز باتفاق وان كان کثیرا كبيت أو قبة أو مدرسة فإن قصد المباهاة فهو حرام ولا أعلم فيه خلافاً 
وإن لم يقصد به المباهاة فقال ابن القصار هو جايز. وظاهر اللخمي أنه ممنوع وظاهر كلام المازني 
وصاحب المدخل أنه مكروه وهو الذي یقتضیه كلام ابن رشد حيث أفتى بأنه لا بهدم وحكم 
الأرض المملوكة لغير الباني حكم المملوكة له إذا أذن ربها وكذا حكم الأرض المباحة إذا لم يضر 
ذلك البنا بأحد وأما الارض الموقوفة للدفن فالجدار الصغير للتمييز جائز نص عليه غير واحد كايند 
رشد قائلاً هو ما يمكن دخوله من كل ناحية من غير افتقار إلى باب . وظاهر التوضيح وألفاظها فى 
أنه لا يجوز والبناء الكثير كالبيت والمدرسة والجدار الكبير لا يجوز باثقاق والمرصدة لدفن موتى 
المسلمين كالموقوفة لذلك قال: ولا أعلم أحداً من المالكية أباح البناء حول القبور في مقابر 
المسلمين كان الميت صالحا أو عالماً أو شريفاً أو سلطانا أو غير ذلك ولا یژخذ الجواز مما ذكره 
ابن عرفة عن الحاكم في مستدركه آنه إثر تصحيحه أحاديث النهي عن البناء والكتب على القبور 
قال ليس العمل عليها فإن أيمة المسلمين شرقا وغربا مكتوب على قبورهم وهو عمل أخذه الخلف 
عن السلف انتهى ] [ ونقله ابن ناجي في شرح المدونة والبرزلي في مسايل الجنائز قائلاً فيكون 


۹4۸ 


عليه ویدل على صحة هذا المعنی أنه لا یعرف قبورهم إلا الفذ النادر وهم القدوة ونحن الاتباع فلو 
كان ذلك أمراً معمولاً به لبادرت الأمة إلى فعله واستمر الحکم فيه حتى لا يخفى على متأخري هذه 
الآمة وأيضاً ففي النقش على القبر مفسدة أخرى وهي أن بعض الناس يريدون الشهرة لأوليائهم 
فينقشون عليها اسم من مضى من العلماء والصالحين ليسرع التاس إلى زيارتهم وهذا النوع كثيراً ما 
يفع کم ما ی الحيلة حي ار ا ای اا e‏ رى للمختصر أن الوقود 
على قير الوا لي ووضع الستور علیه لیس بقربة بل هو مکروه ومن نذر مالا تذلكك وجب علیه فعله 
سا شرط الواقف المکروه فانه کے انتهی . وقوله فى | لر سبالة الک ی حكاية عن هن جعله مشر كا 
ولکن آنا مذنب والصالحون ] [ لهم جاه واطلب إلى الله بهم إلى آخره هذا يدل على منعه التوسل 
بو عيب اريدم يي حسنه يما لا نزيد عليه فكيف يجعل شرکا نعوذ بالل من 
د ا : لے الّه اا الاق في" الأطالب 


ذكره ابن عبد البر وغيره وقوله وكفر أيضا من قصد الصالحين يقال عليه إنما كفر من عبدهم لا 


مطبق من قصدهم وقد عرفت أن العبادة أخص من مطلق القصد. وقوله في الشفاعة وأنا أطلب منه 
أي من الله فأقول اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك اللهم شفعه فى وأمثال هذا فيه متعه طلب الشفاعة 
من النبى هة بعد وفاته بأن يقال اشقم يا رسول الله . وقال عقییه . وطليبك من الله شفاعة نییه عبادة 
لله سبحانه وقد نهاك أن تشرك في هذه العبادة أحدا هذا من عجیب ها يسمع بغ وشو أن يكون طلب 
الشفاعة من النبی که شرکا بال ولما ورد عليه ما فى حديث ا وغيرهما 
اشفم لنا الى ربك آجاب عنه بأن سوالها من حاضر یکلم مشافهة لا محذور فيه بخلاف الغائب 
والمیت فعلی هذا لا يرد عليه أيضا قول سواد بن ثارت : 
وگن ا در ششاغة سین EEE‏ سواد بسن شار سب 


لأنه قاله بحضرة المصطنی لكن برد عليه أن طليها منه بعد وفاته غنية بد لم يزل واقعا في كلاء 
لعلماء ] [ وأنهم نصوا على أنه #5 حي في قبره مطلع على احوال آمته قفی المدخل والمواهب لا 
فرق بين موته وحیاته فى مشاهدته لاحوال آمته ومعرفته بأحوالهم ونياتهم وعزایمهم وخواطرهم 


وذلك تیا ۵ جلي ب شاع ره . فان قلت هذه الصفه مختصة یا نله تسا لی فالجو اب ان مین استقل ا 


عه 


عالم البرزخ من المو‌منین يعلم أحوال الا حیاء غالبا و قل رفع كثير هی 11 لٹ كما هو مسطور في 


مظانه من الكتب . قال الحافظ السیوطی فى كتابه باه الأذكياء فى حياة الأثبياء ما نصه: حا 
لنبى كفك فى قبره هو وساير الأنبياء معلومة عندنا علماً قطعياً لما قام عندنا من الأدلة في ذلك 
وتواترت به الاخبار وقد آلف البيهقي جزء فی حياة الانبیاء في قبورهم ثم ذکر السیوطی أحادیث 
تدل علی ذلك ومما استدل به ما في البخاري عرد فا ال في مرضه الذي توفي فیه 1 


كت 


ترل أكلة خیبر تعاذنی فهذا آوان انقطاع آبهري من ذلك السم فکانوا یرود ن أنه مات شهیدا مع ما 
أكرفه الله به من الو ة فتکون حمانة نانتة نت القر آن او لا NT‏ افى سییل الله آمواتا ‏ 


أحياء؛ !ولا تقولوا لمن يُقتل في سبیل الله آموات بل أحياء». آما من عموم اللفظ أو مفهوم الموافقة 
يعني الاخروي ثم آورد حدیث آحمد وغیره: ما منکم من احد یسلم علي الا رد الله على روحي 
حتی أرد عليه السلام فان ظاهره مفارقة الروح له في بعض الاوقات ثم أجاب عنه بخمسة عشر 
وجها منها أن جملة رد ] [ الله على روحي حالية أي الا في حال روحی قد ردت على وهذا لا 
ينافي اتصافه بحياة مستمرة ومنها أن الروح الملك الموکل بقبره یبلفه السلام والروح يطلق على 
جبریل وعلی غیره. قال الراغب : آشراف الملائكة تسمی أرواحا ومعنی رد الله على روحي على 
هذا بیعث لي الملك الموکل بتبلیغ السلام وذکر آن الوجوه الخمسة عشر من استنباطه ومما ظهر له 
ونقل عن الجاحظ أنه قال إذ آنکم الفکر الحفظ ولد العجایب انتهی . وقال في کتابه تنویر الحلك 
وهو الذي قبله من تاليفه التي ضمنها كتابه الحاوي الذي جمم فيه تسعة وتسعين تألیفا من تآليفه 
وفي بعض المجاميع حح سيدي أحمد الرفاعي فلما وقف تجاه الحجرة الشريفة أنشد : 

في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبّل الأرض عني فهي نائبتي 
نامدذ يمينك كي تحظی بها شفتی 
فخرجت اليد الشريفة من القبر الشريف فقبلها وفي معجم الشيخ برهان الدين البقاعي قال: حدثني 
ابو الفضل بن أبي الفضل النووي أن السيد نور الدين الإنجي والد الشريف عفيف الدين لما ورد 
إلى الروضة الشريفة قال السلام عليك أيها النبی ورحمة الله وبركاته سمع من كان بحضرته قایلا 
يقول وعليك السلام يا ولدي. قال آبو سعید الصوفي الکرخي حججت وزرت النبی بج فبینما أنا 
جالس عند الحجرة إذ دخل الشیخ الدياربكري ووقف بازاء ] [ وجه النبي َي فقال السلام عليك با 
رسول الله فسمع صوتاً داخل الحجرة یقول وعليك السلام يا آبا بكر وسمعه من حضر. وفی کتاب 
مصباح الظلام في المستغیئین بخیر الأنام للامام شمس الدین محمد موسی النعمان قال سمعت 
يوسف بن علي الزناقي بحکي عن امراة هاشمية مجاورة بالمدینة وکان بعض الخدام پژذیها قالت 
فاستخثت بالنبي هة فسمعت قایلا من الروضة يقول أما لك في رسول الله أسوة حسنة فاصبري كما 
صبرت أو نحو هذا قالت فزال عني ما كنت فيه ومات الخدام الثلائة الذين كانوا يؤذوتني انتهی ما 
ذكره الحافظ السيوطي. ولیعض المشارقة في استمرار حياته ب أكثر من قصيدة : 

وأن الهاشمي بكل وصب جميل لا یره امياد 

ولم تاکل له التغبراء لهصما ولا عظماواشبت ما اقول 

وتاتییسه الماك کل رقن 


و فده sS‏ الا شباح فد حضرت 





وتاتنیه بارزاق حسسسان 
ويطهر للصلاة بماء غيب 
يصلي في الضريح صلاة خمس 
وصوم لم حج كل عام 


وبر یت يأمرها الجليل 
ويقضيهابذدا ورد السدليل 
eT‏ سس 
يجوز عليه بل لا eee‏ 


فا ا“ أ ك دی حمس مأادراك | نقتا الفحول 
و ۳1 ۳ ۱ او لته سم 
و لا ان ام جیج السك بسكي و بير جي س تلم یله ۱ ۾ یا 
ولا الأعمال تعرض كل يوم اله فس بهاالر ول 
فإن 1 و ا تپ ےا ا مام با تس اک المولى ا ها بقول 
1 ۳ 1 5 ۳ ۱ 1 - 1 #۳ ۳ ۱۱ : 
والا سے دلك فهو يدعو اس شے رفك یس اف اجنین 
۳ 1 ۱ [ * : : 3 ۱ سا | 1 

سا aS ` a‏ اد تیاه ل ا اتا لاان 2 سلاج لا 
ومن سم یتشد هدا بش لس تس اوو ا د ال 


ل البحافظ السیوطی في کتابه أثياه ال ذکیاء المذکور جواپا آخر یعنی على قوله إلا رد الله 
ا وهو أن يكون الروح کتایه عن الستمع ويكون المراد ان الله تعالی يرد عليه سمعه 


الخارة فى للعادة بحيث يسمع المسلم وان بعد قطره فيرد عليه من ب ا و 
وليس المراد سمعه المعتاد وقد كان له يلل في الدنيا حالة يسمع فيها سمعاً خارقا للعادة بحيث كان 
2-5 ا SN‏ ال الأوقات ويعود ولا 
مانم له وحالته يي في البرزخ كحالته : نی الدنبا سواء انتهی. وقوله والصمد المقصود في الحوائد 

وم جحد هذا فقد کفر بن أن تل كل کید جا ق أعني قصر لمسند على 
المسند إليه كأنه قيل لا يقصد في الحوانج الا الله ومع ذلك فلا مناف فا بین علم العبد بذلك ا 


النافع الضار الذي لا معطى لما مئع ولا مانع لما أعطى وان الخلق لو اجتمعوا على نفع قنك لبد 


LOI‏ لم یضروه الا بشيء کتبه ال علیه رات ان 
يمسسك الله بض فلا کاشف له إلا هو ]1 وان پر دك بثير فلا راد لفضله إلى غير ذلك مما يدل 
على الحصر وبين تفع عدوا حته إلى المخلوق غلى وحه تسه فيها حتى يقضيها الله على يديه و 


بدقائه وشفاعته . فالمستفیث في حاجته بنبي ا . ولي ادا استحفضمر هذا المعنی لم يكن فى استعانته 


با اا سأل شخصاً معاونة عادية في جلب أو دفع ينبغي له استحضاره كما قال 
محمد بن واسع لرجل : أتيتك في حاجة رفعتها نعتها إلى الله قبلك فان يآذن الله في فضانها قضیتها 
وکنت مأجوراً وان لم يأذن في قضانها لم تقضها وکنت معذورا فالرفم للخلق على هذا الوجه 
والاستغانة بهم لا ينافي أن الرفع إلى الله والاستعاثة به فى الحقيقة فإنهم قالوا وعلاقة ذلك أن ا 
يداهنهم ولا يضيع شینا من دينه في آغراضهم إن نفعوه ولا بعادیهم ولا یسعی في إذايتهم إن لم 
ينفعوه وأنشد ابن عطاء الله أبياتا لنفسه من أبيات : 


لاتشتضغلبالعتب یوها للورش فیضیم وفتك والزمان قصير 


وقال في الحكم لا تمدن يدك إلى الأخذ من الخلايق إلا أن تري أن المعطی فیهم مولاك أي 
لا تمدن يدك إلى الأخذ من الخلايق إلا أن ترى أن العطاء الواصل إليك على أيدي الخلق انما هو 
من المولى جل وعلا وأن الخلق مظاهر مسخرون ومستعملون. وقوله: ودين الله وسط بين طرفين 
وهدى بين ضلالين وحق بين باطلين يقال عليه أنت لم تتوسط ولكن أفرطت في التشديد فأوقعت 
من تضليلك المقتصدين في ضلال بعيد ]1 والتوسط انما هو لمن يعتمد على فضل الله ولا يأف 
أن يطلب التسبب فيه ممن أكر مهم الله . وقوله وأن الاعتماد على الصالحين الخ قلنا لا يلرم من 
الاستغاثة بهم وسؤال الشفاعة منهم الاعتماد عليهم. وقوله من أقر بهذا كله وجحد البعث كفر 
بالإجماع ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة يقال عليه معلوم أنه لا عبرة بإجراء الشهادتين على 
اللسان إذا أظهرت أمارات التكذيب بهما أو بإحداهما ويكون ذلك ردة أو إظهار الز ندقة والتفاق 
فالمدار في حكمنا على الشخص بالإيمان والإسلام على ظهور التكذيب بهما أو بأحدهما وكل ما 
ذكره الققهاء في باب الردة ممأ هو قول صربح في الکفر أو یقتضیه أو فعل یتضملنه بر جع اس 
بالشهادتين أو بإحداهما فان من سجد لصنم أو شد زنارا اختياراً إنما كفرناه لإخلال ذلك بشهادة أن 
لا إله إلا الله ومن جحد حرمة الزنا أو شرب الخمر أو وجوب الخمس أو بعضها أو الصوم أو 
وقوع البعث نما كفرناء لإخلال ذلك بشهادة أن محمدا رسول الله لتضمن ذلك تكذيبه غب قبوله 
ولم تنفعه الشهادتان. إن أريد أنه لا ينفعه التصديق بهما كما هو الموضوع إذ كلامه فيمن صدق 
بشيء وكذب بشيء آخر فهو كلام مختل لما علمت أنه لا يجتمع التصديق بأن محمداً رسول الله 
والتكذيب بالبعث وان أريد أنه لا يتفعه إجراؤهما على اللسان فهو خروج عن الموضوع. وكذا 
قوله في بني حنيفة أنهم كفروا لرفعهم رجلا في مرتبة المصطفى ولم تتفعهم الشهادتان يقال عليه لا 
وجود ] [ للشهادة بان محمدا رسول الله أي للتصديق بذلك مع إثبات شريك في النبوة معه أو بعده 
لن تفي ذلك معلوم من الدين ضرورة ولقوله تعالى: وخاتم البيين وإن أريد الشهادة اللسانية 
فليس الكلام فيها. وقوله فكيف بمن رفع نبیا أو صحابياً في مرتبة جبار السماوات والارض قلا 
هذا تقول على من هم منه براء لما أوضحتاه فيما سلف غير مرة. وقوله بنو عبد القداح يشهدون أن 
لا إله إلا الله ویذعون الاسلام ويصلون الجمعة يقال عليه قد أظهرت أمارات التكذيب عليهم فلا 
شهادة لهم قال الجلال السيوطي في صدر كتابه تاريخ الخلقاء: ولم نورد أحدا من الخلفاء 
العبيديين لأن إمامتهم غير صحيحة لأمور منها أنهم غير قریشیین وإنما يُسميهم بالفاطميين جهلة 
العوام والا فجدهم مجوسي . قال القاضي ابن خلكان آبو بكر الباقلاني القذاح : جد عبيد الله الذي 
تسمی بالمهدي کان مجوسياً ودخل عبيد الله المغرب واذعى أنه علوي ولم يعرفه أحد من علماء 
اسب . وقال الذهبي المحققون متفقون على أن عبيد الله المهدي ليس علوياً ومنها أن أكثرهم 
زنادقة خارجون عن الاسلام منهم من أظهر سب أنبياء ومنهم من أباح الخمر ومنهم من أمر 
بالسجود له والخير منهم رافضي خبيث لثیم يأمر بسب الصحابة ومثل هؤلاء لا تنعقد لهم بيعة ولا 
نصح لهم إمامة . وقال القاضي الباقلاني: كان عبيد الله المهدي باطنياً خييثاً خريصاً على إزالة ملة 
الاسلام أعدم العلماء والفقهاء ليتمكن من إغواء الخلق وجاء أولاده على أسلوبه أباحوا الخمر 


۳۰۳ 


والفروج وآشاعوا ال رفض . قال يوسف الزعبي : أجمع العلماء ] [ بالقيروان ن عبلى أن حال بني عبید 
حال المر ندین والز نادقة لما آظهروا من حاف الشريعة . قال این خلکال : وقد کانوا يدعون علم 
المغييات وأخبارهم في ذلك مشهورة حتى !: ل العزينز صعد يوما المثبر قرأ و رقه فها: 
بالظلم والجور قد رضينا 2 وليس بالكفر والحماقة 
إن كنت أعطيت علم الفیب ‏ فقل لنا كانت البطاقة 
انتهی المراد منه . وقوله الذين قال ؛ الله فيهم يحلفون بالل ما قالوا إلى هو له ویو حدون وكذلك 
E oS‏ ن ا المنافقين بين الله تعالی بهما 
7 نقافهم بعد كتمهم له. قال البيضاوي روي أنه عليه الصلاة والسلام آقام فى غزوة تبوله 
شهرين ينزل عليه القرآن ويعيب المتخلفين فقال الجلاس بن سويد لشن كان ما يقول محمد لإخوانن 
حقا فنحن شر من الحمير فبلغ ذلك رسول الله ب فاستحضره فحلف بالله ما قاله فنزلت وتاب 
الجلاس وحسنت تویته وقال في قوله: وکفروا بعد إسلامهم وأظهروا الكفر بعد إظهار الإسلام 
فقد أظهر الجللاس ها یخالف ما كان ينطق به من اهاد ويخل بمفتضاه تصديقه بالرسالة فلذلك 
سجل SE‏ أي إظهاره لكنه تاب بعد قوله تعالى : فإن يتوبوا يك خی ا لهم . و و فان فى قوله 


تعالی : و لشن سالتهم ليقولن | إئما كنا تخوضن وتلعب . رد آن ركب المأ قشب - ن مروا صلى رسول 
الله ت فى غزوة بوك فقالو | انظروا إلى هنا الرجل ب بل أن یفتح قصور انشام و حص نه شپات 
هیهات فأخبر الله بهم نبيه فدعاهم فقال قلتم كذا وكذا فقالوا لا واش ما كنا في ]1 شىء من أمرك 
و آب ر أصحابك ولکن كنا في شىء مما یخوض فيه الرکب لیقر بعضنا على بعضی ا ۱ لا في 
e. E‏ و ااحنی- ی 
آن ۱ ب المراد العفى نا لتوبة والاخلاص قال ابن جزي وغيره كان رجل منهم يخشى ابن 
حمیر بر تاب ومات شهیدا والحاصل أن هذا المبتدع ساق الایتین لیدل على أن التصدیق فى بعض 
والتکذیب في بعض لا یحصل معه إيمان مع أنه لیس فیهما تصدیق في شيء. وآما أن التبعیض لا 
یحصل معه إيمان فمسلم لا شك فيه ولم یحصل من الذين یدعی عليهم الشرك تبعیض ولکنه قول 
عليهم وقوله ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا یکفر ولا يُقتل ولو فعل ما فعل فيه نظر بل نقول 
إنها تعصم الدماء والاموال إلا بحقها ومن حقها أن تستباح بالکفر بعد الإيمان اذا ظهرت آمارات 
التكذيب بما غذه ال اج و ده وقد تبت فى الصحیحین E‏ ححا یت ان ی هر شو غا لا يحل دم 
امری) مسلم إلا بإاحدىق الت : كفر بعد ایمان وزنى يعد حصان وتل الهس .و قو له ان 31 نو حید لا 
بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما إلخ هذا كلام 


ا 


فيه تخليط فراجع ما سبق من تحقيق إطلاقات الإيمان والإسلام وما هو منها حقيقة شرعية وما هر 
مجاز شرعي ترشد والله الموفق للصواب وإليه ارجع والماب وهو حسبتا وتعم الوكيل ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وسلم.] [ 


بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله على سیدنا ومولانا محمد وله وصحبه 

الحمد لله لما قدمنا الکلام في قمع حجج وردت من بعض يدو أهل الناحية الشرقية ألزم فیها 
تکفیر هذه الأمة المحمدية فاستوجب بذلك الشقاوة الابدية سنح لي أن آذکر ما خطر بالبال من 
کلام فحول الرجال وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة فاقول والله المستعان هذا مبني على ما 
سبق من أن الاعمال ليست جزهءا من حقيقة الایمان بل من کماله فلا منافاة بين حقيقة الایمان الذي 
هو التصدیق القلبي وبين الاقدام على الكبيرة بمجرد شدة أو حمية أو کسل خصوصا إذا افترن به 
خوف العقاب ورجاء العفو والعزم على التوبة. نعم إذا كان بطريق الاستحلال والاستخفاف كفرا 
لكونه علامة على التكذيب ولا نزاع في أن من المعاصي ما جعله الشارع أمارة على التكذيب وعلم 
كونه كذلك بالأدلة الشرعية كالسجود للصنم ونحوه وإلقاء المصحف في القاذورات والتلفظ 
یکلمات الكفر ونحو ذلك مما پثبت بالادلة أنه كفر وبهذا ينحل ما يقال إن الؤيمان إذا كان عبارة 
عن التصديق والإقرار ينبغي أن لا يصير المصدق المقر کافرا بشيء من أفعال الكفر وألفاظه ما لم 
يتحقق منه التكذيب أو الشك وعدم المنافاة هو أحد الأدلة ومنها الآيات والأحاديث الناطقة بإطلاق 
المؤمن على المعاصي كقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص : فى القتلى وقوله 
تعالی : يا آپها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة تقو خا وقوله وان طافتان من المومنین افتتلوا وهی 
كثيرة ومنها إجماع الأمة من عصر النبي ية إلى بومنا هذا على الصلاة ] [ على من مات من اهل 
القبلة من غير توبة والدعاء والاستغفار له مع العلم بارتکابهم الکباثر والاتفاق على أن ذلك لا 
دلي لسري اي و 
مزیلا " للايمان لما نصبت الحدود والعقوبات على مرتکب موجبها بل كان الواجب القتل كالردة 
وقد أتى رسول الله #لله برجل يشرب الخمر ليقيم عليه الحد فقام رجل فقال ما أكثر ما يُؤتى به لعنه 
الله فقال رسول الله مر لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله ولا بعارض قول ابن أبي زید قوله تعالی فمن 
كان ممناً کمن كان فاسقاً لا ستوون حيث جعل المؤمن مقابلاً للفاسق وقوله عليه السلام لا يزني 
الزانيی حين يزني وهو مؤمن ولا إيمان لمن لا آمانة له لأن المراد بالفاسق في الاية هو الکافر فإن 
الکفر أعظم الفسوق . والحدیث وارد على سبیل المبالفة والتغلیظ في الزجر على المعاصي. 
فالمراد بالمژمن في الحديثين الممن الكامل ولکن ره اتصریج N‏ جر و 
الآيات والأحاديث اندالة على أن الفاسق مؤمن حتی قال عليه السلام لابي ذر لما يالغ في السؤال 
ببسيس ييا سويب يسن سيد 
المنزلة بين المنزلتين مستدلين بما سبق. ولا يعارضه أيضا قوله تعالی : ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الكافرون ونحو ذلك لأنها متروكة الظاهر قاله في شرح العقائد الشفية قال الكمال لان 
من وان كانت للعموم بناء على عموم الموصولة فالمراد العموم في اليهود دون هذه الامة والمراد 
بما أنزل الله التورية ] [ بدليل السياق في قوله : إنا أنزلنا التورية فيها هدى ونور الآية وهذه الاية غير 

متعبدة بحكم التورية قال ابن جزي وقال جماعة هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من 
اليهود والمسلمين وغيرهم إلا أن الكفر في حق المسلمين كفر معصية لا يخرجهم عن الإيمان 


م 


انتهى . فسقط قول الخوارج إن العاصي کافر استدلالاً بهذه الآية ونحوها وقول ابن أبى زید ولا 
یکفر إلخ قال الفاكهاني هو مذهب جمیع أهل السنّة سلفاً وخلفاً قال التتائي فيه نظر لقول ابن حبیب 
وابن یل الحكم ومن وافقهما بتکقیر تارك الاه عمل | أو تغريطا وكدا الر كاه و لصوم و الحح 
و فو له بانب یسمل الذنوب الجو ار -حية والا عتقادية وفى الا جهوری اب المراد بالذنب فی النص 
البدعة وأتى بهذا البیان حكم أعل البد ع عنده فان في كمرهم احتلافا وهدا لا يستفاد من قو له : 
وجعل من لم يتب إلخ لأنه في المؤمن وهو يحتمل شموله لأهل البدع بناء على أنهم مؤمنون 
و عييم شمو لهم بناج على کفر هم آنتهی . و في التدائي وفك احتلف قول مالك والشافعي ۲۳ و افشهما 
في تكفير اهل البدع کالقدر به و تير شم قال عیاض وأكثر فول مالك واصحابه ترك القول بگفر شم 
لكن يؤدبون ويستتابون انتهى. قيل لمالك أكفار هم قال من الکفر فروا وقال الشيخ أبو بكر بر 


د ع ای تا را 


سر 


فورك الغلط في إدخال ألف کافر بشبهة اسلام خير من الغلط في إخراج مسلم واحد بشبهة كد 
و القدر به الدين وفع الخلا ف ي قشر هم ا الذي یتشد ل الخیر س الله والشر شی قاعله و اما 
القدرية الذين ینکرون أن الله قدر الاشیاء في ] [ الازل بل یقولون الامر أف بضم الهمزة والتون 
أي مستأنف لم يسبق قدر ولا علم من الله به وإنما یعلمه بعد وقوعه وهم کار بلا خلاف كما ذکره 
النووي عن عیاض وش لا ء لم ۳ متهم و اححل ۳ الا جهوري و قه له س آهل الشيلة شم المؤمئو ل 
المصلی منهم وغيره وقيل المصلی فقط أي وأما غير المصلى فيكفر بالذنب وانظر ما معنى هذا 
الخلاف الذي ذكروه هنا فان القول یکفر تارك الصلاة غير مقيد بارتكاب كبيرة أخرى بل ترك 
الصا ة لجر د کشر د عند هذا انقایل و لا تعلم فو لا رال !رد يه يكفر إلا بارتکاب 5 056 و الله 
علم بانصو اب نتهی بحمد الله تعالی و حسن عونه وصلی الله على سید محمد واله وسلم. 


